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  شكر وتقدیر

قدوسي " بالشكر والتقدیر للأستاذ  أتوجھلا بد لي في مستھل ھذه المذكرة أن 

  " محمد

  .على المجھودات التي بذلھا ومازال یبذلھا 

والدكتور  كما لا أنسى أن أشكر رئیس المشروع الدكتور بوزید بومدین ،

  .بوعرفة

  ، ت توجھاتھ وتطلعاتھوھذا العمل الذي نقدمھ الیوم ما ھو إلا ثمرة من ثمرا

  .نا كل التقدیر لعل في ذلك بعض الوفاءم مفلھ

  :  ا نتوجھ بالشكر إلى كل من الأساتذةكم

على تحملھم مسؤولیة  معاشو يیب، والأستاذ كوب عمار یزلي ، حسین الزاوي

  قراءة مذكرتنا

  .ة المدرسة الدكتورالیة الدین والمجتمعكما لا یفوتنا أن نشكر كل أساتذة وطلب

حفیظة. م                      



  إھداء

  إلى كل من یعتقد جازما أن سلم القیم  في مجتمعنا مازال مقلوبا

  .ویجب إعادة تصحیحھ وترتیبھ، فالعلم أولا  والعلم ثانیا والعلم ثالثا

  إلى كل المدافعین عن قضایا الفكر والثقافة من أجل القضاء على ثالوث الجھل

  .والتخلف والأمیة 

  .كل من ساھم من قریب أو بعید في إخراج ھذا البحث إلى دائرة النور إلى

  أھدي ھذا العمل

جـفیظة . م            
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  مقدمة

الشخصية في النظام الجزائري على المنازعات  الأحواللقد اشتمل قانون 

كالخطبة  الأسرةبنظام  أيضا، والمتعلقة وأهليتهم الأشخاصوالمسائل المتعلقة بحالة 

  .والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهم المتبادلة

لما تقدمه لبنائه  التي يقوم عليها المجتمع وتعد النواةى البن أهمفالأسرة تعتبر من 

لضبط  الأولىوالدعامة  الأخلاقمن وظائف التنشئة وأساس وجود المجتمع وناقل 

سرة صل الأأ، وأصول الحياة أول الإنسانيتلقى فيه  الذيطار السلوك الاجتماعي والإ

، ففي ثناياه تتشكل الاجتماعي والشرعي والقانوني الإطاريعتبر  الذيوجوهرها الزواج 

بوطة لمعايير ضوتكتسب طابعها وفقا لنظام حيث تكون متجانسة ومنسجمة ومالأسرة 

لتقاليد وأعراف ترتبط بعقيدة الجماعة وسلوكها اجتماعية ودينية، ويخضع نشوء الزواج 

  .الاجتماعي

أنها  ضوابط سلوكية، إذ ذاتالقيم الدينية والأخلاقية ضرورية لبناء أسرة إن 

، كما ارتبط الزواج في تقاليد وأعراف المجتمعمع عادات وتصب في قالب ينسجم 

هده الأخيرة تشهد تحولات  أخذت، حيث مجموعة من القيم أو منظومة معينةمجتمعنا ب

يشهده المجتمع مما انجر عنه عدم الثبات  الذيمختلفة نتيجة الحراك الاجتماعي 

مجتمعنا اتسم ، فما هو ملاحظ أن خاصة بظاهرة الزواجوالاستقرار في منظومة القيم ال

مس جوانب مختلفة مما نجم عنه  الذيأفرزه التطور التكنولوجي  الذيبطابع الحداثة 

ظاهرة  تحول وتغير في المنظومة القيمية للزواج وظهور أنواع أخرى من بينها اتساع

  .المختلط في المجتمع الجزائريالزواج 



..................................................................................مقدمة

 ب

مجموعة من القيم والمعايير  إتباعالفرد داخل المجتمع كان ملتزم ومجبر على 

أفكاره الخاصة  إلى إضافةالخاصة والمبادئ التي تنظم الزواج والعمليات التي يتم بها 

تجنب وعدم تبني  إلىالتي يأمل في أن يحققها تعبر عنه وتبرز شخصيته مما يدفعه 

طرأ على أسلوب  الذيبعض القيم بتغييرها أو بتعديلها خاصة مع التغير الاجتماعي 

تغير أدى إلى إحداث اهتزاز في القيم ومما  الاختيار للزواج في أسرنا الجزائرية

  .النظرة إليه

نظرا  العادات لم تسمح بوجودهقديم لم يكن هذا الزواج موجودا والقيم وففي ال  

غيرها، لكن في وقتنا الحاضر نجد تغيرات عديدة بسبب اجتماعية ولأسباب دينية و

  .العادات الاجتماعيةا أدى إلى إحداث تغير في القيم و، ممالتقدم في شتى المجالات

ر على هذا الأساس قمنا بدراسة سوسيودينية لظاهرة زواج المسلمة من غيو

احتوت دراستنا على ثلاثة أقسام، حيث تطرقنا في المسلم في المجتمع الجزائري، و

الإشكالية لمعالجة التقني الذي قمنا فيه بطرح إلى الإطار المنهجي و الفصل الأول

مؤقتة للإثبات أو و كإجابات أوليةراسة معتمدين في ذلك على فرضيتين موضوع الد

أسباب اختيار اخترنا منهج البحث وتقنيته وي، وحددنا المفاهيم الإجرائية والنف

أهداف الدراسة، أما الفصل الثاني ما أشرنا إلى جملة من الصعوبات وك الموضوع

اج في المجتمع الجزائري مفهوما ظاهرة الزوحوال الشخصية وحدثنا فيه إلى الأفت

ن الناحية الشرعية تطورا لقانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى مفهوم الزواج مو

جتمع، انعكاسات ظاهرة الزواج المختلط على المالسوسيولوجية وأنواعه، ووالقانونية و

حاولنا ، والحكمة منهه وفوائدي والحاضر ودوافعه، والفرق بين الزواج في الماضو

الفرق بين الأسرة أهم نظريات الاختيار للزواج ووظائفها وربط الزواج بالأسرة و

  .والنوويةالممتدة 
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 ت

العادات الاجتماعية مفهوما أما الفصل الثالث والأخير، تناولنا في القيم و  

القيمي للأفراد، النسق ائفها ووظالعادات وخصائصها وافة إلى أهمية القيم واجتماعيا إض

تطرقنا أيضا إلى الزواج الاجتماعية المساهمة في تشكيله والعادات الدينية والعوامل وو

ي الجزائر بين الدين والعادات والتقاليد الاجتماعية والتغيرات والعصرنة والتطور ف

.انعكاسها على ظاهر الزواج في المجتمع إضافة إلى خاتمةو



  الفصل الأول
  الإطار المنھجي و التقني

  الإشكالية  1_1

  الفرضيات  2_1

  تحديد المفاهيم 3_1

  تقنياتهمنهج البحث و 4_1

  أسباب اختيار الموضوع 5_1

  الصعوباتالأهداف و 6_1

  الدراسات السابقة  7_1
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  :الإشكالية -1.1

 ،المتناسقةجتماعية المترابطة ويقوم البناء الاجتماعي على عدد من النظم الا

مع لما تعد النواة الأولى في بناء المجتأولها، واحد من أهم هذه النظم وتمثل الأسرة وو

على هذا عملية تنظيم الحياة الجماعية، و الآلية الأولى فيتقدمه من وظائف التنشئة و

الذي تتم فيه كل العمليات الاجتماعية  الإنسانيفإن الأسرة هي أساس وجود المجتمع 

التي تشكل في مجملها صورة البناء الاجتماعي قائمة في ذلك على مجموعة من القيم 

الجوهري لها يقوم على مبدأ الزواج باعتباره ضها عليها المجتمع والبناء الأساسي وفري

  .القانوني الذي سطره المجتمعوالشرعي و الاجتماعي الإطار

ن مفهوم الزواج في مجتمعنا الجزائري يشكل موضوعا هاما يحتاج إلى دراسة إ

العريض للمؤسسات الاجتماعية باعتباره أكثر مواضيع الأحوال  المعنىتحليلية تحدد لنا 

ف ين الدول نظرا لاختلافه من بلد واختلاالخلاف بوالشخصية التي تثير النزاع 

  .آثارهوانعقاده شروطه و

هو أرقى آلية ة اجتماعية مستمرة عبر العصور وكل الأزمنة، وفالزواج ظاهر

نطاق  انحصر كموضوع فيلتي تضمن بقاء النوع الإنساني، وضبطية لبناء الأسرة ا

امات عديدة على يتطور حتى أصبح مركز اهتمظل ينمو وعلم الاجتماع منذ بدايته و

المجتمع على حد سواء، رد والتطبيقي بالرغم من أهمية الزواج للفالمستوى النظري و

حتى السياسية أدت إلى إحداث و الاقتصاديةالاجتماعية وإلا أن التحولات الثقافية و

  ....)السن، أسلوب الزواج، السكن( تغييرات هامة في نظام الزواج من حيث 

اج المسلمة من غير زو(الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الزواج المختلط 

في عدد من المجتمعات الإسلامية الحديثة على اثر تفتحها على الحضارات ) المسلم

تقلص خرى بحكم الاستعمار، والتعليم، والهجرة، وسائل الإعلام، والسياحة والأ

المسافات بين الشعوب وأخذت منعرجا خطيرا في المجتمع العربي إذ تعتبر ظاهرة 
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دد الكثير هالمسلم من بين الظواهر الاجتماعية التي أصبحت ت زواج المسلمات من غير

  .من المجتمعات العربية

إن في دراسة هذه الظاهرة بيان لدور الفقه الإسلامي في معالجة الواقع 

الاجتماعي في كل وقت لاسيما في ذلك الوقت الذي تأثرت فيه الأسرة ببعض التقاليد 

ماعية، و ثقافية، إذ من المعروف أن للزواج الاجتماعية نتيجة ظروف اقتصادية، اجت

خلاف عليه  وفر فيه جميع أركانه و شروطه و هذا مما لاتالإسلامي الصحيح هو ما ت

عتبار أن الإسلام مصدر للتشريع وموجها بين فقهاء المذاهب الإسلامية كلها، با

تي اعتمدنا ، فالنظرية ال.تصرفات الأفراد في مختلف المجالات الاجتماعيةلسلوكيات و

تستخدم تبارها أحد الاتجاهات الرئيسية وعليها في مذكرتنا هي البنائية الوظيفية باع

الذي يعد ": أيميل دور كايم"ل هذا نشير إلى كإطار لفهم موضوعات الأسرة و من خلا

من أحد المنظرين للنظرية البنائية الوظيفية، ففي كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية 

ترابط و للمعنى الاجتماعي للشعائر تتمثل في كونها تقوي من تماسك المجتمع نموذجا

المجموعات، تحدد الشعائر الدينية لدى ممارستها التزام الفرد العلاقات بين الأفراد و

الثقافة تمثل جانبا من ية للفرد، وحاجات الديناللتقاليد المجتمع،فهي تساهم بتلبية 

  .العقائد الدينية، القيم الثقافيةالتقاليد، اللغة، العادات وجتماعية  فتشمل العناصر الا

لا يمكن الاستغناء عنها ل مؤسسات اجتماعية لها وظيفتها وكل هذه العناصر تمثو

لكونها تشكل العناصر البنيوية في المجتمع تها في مجرى الحياة الاجتماعية ولأهمي

النظم في ضوء ظواهر الاجتماعية ورورة تفسير التؤكد ض" فالنظرية البنائية الوظيفية 

هي الإطار الذي يفسر في حدود ات والتوازن الاجتماعي وما تسهم به في تحقيق الثب

.1كل النظم و الظواهر الاجتماعية

 تخذ أشكالا شتىيالاجتماعي و التوازناج كظاهرة وظيفته تحقيق الثبات والزو إن

  .يندمجونالتي ينشأ في إطارها الأفراد  و ذلك تبعا للثقافات المختلفةمتعددة وو

.215، ص1982 ط،.د نيقولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع و طبيعتها و تطورها، دار المعارف، القاهرة، -1
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  : من خلال كل هذا حصرنا بحثنا السوسيولوجي في السؤال التاليو

على ) زواج المسلمة بغير مسلم(إلى أي مدى يمكن تأثير ظاهرة الزواج المختلط 

و تعاليم ديننا من ناحية أخرى  احيةالتقاليد من نماعي بين العادات والواقع الاجت

  :محور هذا الإشكال قمنا بطرح جملة من التساؤلات من بينها لتفكيك و

حكم الشرع في زواج الفتيات المسلمات من غير المسلمين وانعكاساته على ما -

المجتمع؟

كيف ينظر المجتمع العربي الإسلامي تحديدا لهذه المسألة؟ -

هي الحلول البديلة إذا كانت ستؤثر حقيقة بالسلب على مستقبل العائلات ماو -

  المسلمة؟ 
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  :الفرضيات -2.1

الزواج المختلط بين أتباع الديانات المختلفة، يعتبر أحد أكثر المواضيع التي 

ليس سوى زواج كأي زواج، تقدها البعض أنه أمر طبيعي جدا ويواجهها مجتمعنا، يع

من ما هو مطروح من تساؤلات في الإشكالية يمكننا صياغة بعض الأجوبة  وانطلاقا

التي ستكون سندا لنا في عملية بناء البحث السوسيولوجي والتعمق أكثر في  المؤقتة

  :موضوع الدراسة

أسباب ي مرتبط بعوامل وانتشار ظاهرة الزواج المختلط في مجتمعنا الجزائر-1

نجد أن تزايد التعقيدات في شتى الميادين  اقتصادية و اجتماعية، حيثثقافية و

أثر بشكل كبير على نظام الأسرة و أدى إلى تغييرها من نمط الأسرة الممتدة 

إلى نمط الأسرة النووية، فهذا التحول أدى إلى تغيير الاتجاهات حول الزواج 

ي بدينها وتقاليدها بالتالي أصبحت المرأة المسلمة لا تبالشروط الاختيار، وو

.أخلاقها بل تحكمها مصالح و تطلعاتداتها ووعا

القيم والتقاليد و يعتبر الزواج نظاما يشمل مجموعة متناسقة من العادات-2

تصرفاتهم في المجتمع، فلابد بارها الموجهة لسلوكات الأفراد والدينية باعت

اتباع الشروط القائمة عليها، الرباط المقدس ألا وهو الدين، وللمرأة التقيد ب

  .صح الزواج إذا كان هناك خلل أو نقص في الأركانفلا ي
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  :تحديد المفاهيم  -3.1

:الزواج  -1

  :ج من حيث اللغة معاني كثيرة منهايقصد بالزوا

 اقترنكل شيء قرنه و: زوجه إليه و ،ءبالشي ءج الشيايقال زو: الاقتران

ذُكْرانًا وإِنَاثًا ويجعلُ من يشَاء َو يزوجهم أ: "فهما زوجان قال تعالى ،أحدهما بآخر

يرقَد يملع ا إِنَّهيمقأي يقرنهم1"ع.  

 ،مزواج امرأةتزوج بعضهم ببعض و ،ازدوجوايقال تزاوج القوم و: الازدواج

  .كثيرة التزويج

هو فالزواج  الاجتماعيةنظام من أهم النظم هو أساس تكوين الأسرة و: الزواج 

في ائما وفق أوضاع يقرها المجتمع، ويتم دو ،المرأةالمشروعة بين الرجل والعلاقة 

  .حدود يرسمها و يعينها

فهو يختلف في أشكاله كما يختلف في  ،المجتمعات باختلافيختلف الزواج 

على القيم السائدة التي يعتز بها  الاختلافاتترتكز كل هذه و ،الوسائل التي يتم بها

.2الناس في كل ثقافة من الثقافات

تتجلى فيه طبائعها ة الجماعة وتتمثل فيه بني ،قانونيو اجتماعيفالزواج نظام 

سلوكها ف ترتبط بعقيدة الجماعة وأعرالتقاليد وتخضع في نشوئها خصائصها وو

.3الأخلاقيو الاجتماعي

.50 الآية ،سورة الشورى 1
.245، ص 1980 ط،.، دفوزية دياب، القيم والعادات الاجتماعية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت -2
.55ص  ،2004¡1الأسرة، دار الشروق للنشر والطباعة،طمعن خليل عمر، علم اجتماع  -  3
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يتضمن تعاقد يتحد بمقتضاه  اجتماعيام بأنه نظ: يعرفه أحمد زكي بدوي

شخصان أو أكثر من جنسين مختلفين لتكوين عائلة جديدة بحيث يعتبر الأطفال أبناء 

.1شرعيين لكلا الطرفين

Wester" يعرف الزواج و March  "ستر مارك أنه علاقة رجل أو أكثر مع و

حالة الطرفين واجبات في تقرها القوانين والعادات وتشتمل على حقوق و امرأة

الزواج بأنه " ماركوستر"يصور لنا تعريف كذلك في حالة أطفالها وشتركين والم

يؤكد على الخصائص اما عن مجرد الزواج البيولوجي، ومتميز تمبحث و اجتماعي

أن ه المجتمع أولا وبخاصة يجب أن يقرأل جوهر الزواج في كل المجتمعات والتي تشك

  .انياواجبات ترتبط به ثهناك حقوق و

كذلك العلاقات الثابتة غير تعبد العلاقات الجنسية العارضة ولذلك فإنه يس 

.2المنتظمة أي لا يقرها المجتمع

بين شخصين أو  اجتماعيارة يعرف الزواج بوجه عام أنه علاقة جنسية مقرو

 ،إنجاب الأطفالن الوقت الذي تتطلبه عملية حمل ويتوقع أن تستمر لمدة أطول مأكثر و

وتكاد تكون العلاقات الثابتة هي أهم ما يميز الزواج في مختلف الثقافات، طالما أن 

.3مع الحياة الجنسية  امتدادهالزواج في مختلف الثقافات لا يتساوى في 

الجماعة يساهم بنصيب كبير في تنظيم  اجتماعياعلى هذا يعتبر الزواج نظاما و

له نصوص وقوانين و ،السكينةساسه المودة ووهو ذلك الرباط المتين والميثاق الغليظ أ

.52، ص1984 ط،.، د، الزواج والعلاقات الأسرية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروتالخوليسناء  -1
12ص،  2008ط ، .د ،الإسكندرية، علم الاجتماع العائلي، دار المعرفة الجامعية، و آخرونرشاد غنيم  -2

.13ص
.256ص  2006 ط ،.، د، دار المعرفة الجامعيةالاجتماعمحمد عاطف غيث، قاموس علم  -  3
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معترف بها قانونيا  امرأةالتكاثر فهو علاقة بين رجل ومن مقاصده التناسل و،  1أحكامو

  :لقوله تعالى  اجتماعياو

" نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِتَساجوأَز كُمأَنْفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآَي نمةً ودوم

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلَآَي ي ذَلِكف ةً إِنمحر2"و.

  :السلام ومن السنة قوله عليه الصلاة و

ـليتزوج فإنه أغض للبصر باءة فمنكم ال استطاععشر الشباب من يا م"

  .متفق عليه " للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصومأحصن و

:الأحوال الشخصية -2

Statut"الأحوال الشخصية  باصطلاحالمقصود  personnel" الأوضاع التي

 التزاماتى هذه الأوضاع من آثار قانونية وما يترتب علو ،أسرتهتكون بين الإنسان و

لم يعرف الفقه الإسلامي هذه التسمية إلا حديثا إذ كان ما يطلق ، و3معنوية أو مادية

  .المعاملات عند الفقهاء عليه الآن بالأحوال الشخصية داخلا في قسم 

ن عن غيره من الصفات فالأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسا

ككونه  الاجتماعيةالعائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الطبيعية  و

شمل الأحوال تو ،شرعيا ابناكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ذكرا أو أنثى، و

أهليتهم أو المتعلقة بنظام لمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص واة المنازعات والشخصي

  .غيرها من الأحوالوالمهر والطلاق و ،الأسرة كالخطبة، الزواج

1911¡1دار الطليعة للطباعة، بيروت، ط إحسان محمد الحسن، :دينكن ميتشل، معجم علم الإجتماع، تر -  1

.139ص
2

.21سورة الروم، الآية -
، ديوان المطبوعات الجامعية، )الخطبة، الزواج( بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائرية -3

.12ص 1994¡1الجزائر، ج
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  :الأســرة  -3

 ،هي الزواجتتشكل إلا عن طريق مؤسسة أخرى و لاإن مؤسسة الأسرة لا تتم و

 اجتماعيالشرعي الذي يتم خلاله بناء أسرة لها طابع ذلك العقد الرسمي والقانوني و

فالزواج  ،الاجتماعيداخل الهيكل  حددت ،1الأدوار المكتسبةومجموعة من المكانات و

التي تكسب الأسرة طابعها الإنساني، فالنظام الأسري يمكننا من  الاجتماعيةهو الوسيلة 

العادات من ولاله تنتقل هذه القيم فمن خ ،منبع قيمه وتقاليده باعتبارهاقراءة أي مجتمع 

  .جيل إلى آخر

نعني به مجموعة من المكانات كما يدل لفظ الأسرة على الزواج والإنجاب، و

الولادة على أساس أن الزواج شرط أساسي دوار المكتسبة عن طريق الزواج ووالأ

.2لوجود الأسرة التي تعتبر بدورها نتاجا للتفاعل الزواجي

Emile"الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم في اعتقاد عالم و Durkheim " أن

ما ينجبانه من أولاد، بل إنها مؤسسة و طبيعي للأبوينالأسرة ليست ذلك التجمع ال

خلقيا لبعضهم يرتبط أعضاؤها حقوقيا  واعية، واجتماعية تكونت لأسباب اجتم

3.البعض

ساسية للمجتمع هي الخلية الأ"ة نص قانون الأسرة الجزائري على أن الأسرو

4.صلة القرابةأشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية و تتكون منو

.67س، ص.ط، د.، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، دالأسريةسناء الخولي، الزواج والعلاقات  -  1
نان عبد الحميد العناني، الطفل والأسرة والمجتمع، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، دون طبعة، ح-  2

.53ص،2000
¡1999ط، .بيروت،  د دار النهضة العربية، عبد القادر القصير، الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية،-  3

.33ص
¡2002¡3ني للأشغال التربوية، طقانون الأسرة الجزائري، المادة الثانية، الجزائر، الديوان الوط ،وزارة العدل-  4

.3ص



التقنيالإطار المنھجي و.................................................. :الفصل الأول

13

:الزواج المختلط -4

ي الديانات يؤدلقاء الناس من مختلف الجنسيات وفي المجتمع المتعدد و الاختلاط

بالتالي هو الزواج الذي يختلف فيه الزوجان في الديانة إلى ما يسمى بالزواج المختلط و

  .الجنسيةوالمذهب و

Le: الاجتماعيالتغيير  -5 changement social / social change

هو التغير الذي يحدث داخل المجتمع أو التحول الذي يطرأ على أي جانب من 

دي ؤوت ،الاجتماعيحدث في التنظيم هي التي ت الاجتماعيةفالتغيرات  ،جوانب المجتمع

تلك القيم التي تؤثر بطريقة مباشرة  ،الاجتماعيةهي التغير في القيم على عدة أشكال و

بالتالي التغير و الاجتماعيمعايير التفاعل و الاجتماعيةعلى مضمون الأدوار 

الأدوار في الوظائف والقيم و الاجتماعيهو كل تغير يطرأ على البناء  الاجتماعي

Social( اجتماعيةعلى هذا فهو ظاهرة كون سلبيا وقد يقد يكون إيجابيا و الاجتماعية

phénomène(1 ، لا تقبل الشك، لأن المجتمع بطبيعته متغير بأخذ من الجيل السابق

  .جوانب ثقافية 

Les: القيم والعادات - coutumes et les traditions

هي عبارة عن معاني ومفاهيم أسـاسية يستعملها الفرد في مختلف القــيم 

أخرى  إلىلها أهمية في نسأ العلاقات بين أفراد المجتمع وتتغير من منطقة  ،المجالات

، فالقيم نمط أو موقف أو جانب من السلوك أو مجتمع أو ثقافة نظرا للاختلافات الثقافية

.2أو العلاقة المتبادلة التي تمارس من شخص أو أكثر

.130ص  1995¡1مصطلحات الاجتماعية، دار الفكر اللبناني، بيروت ، طخليل أحمد خليل، معجم ال -  1
.107ص   2002ط، .محمد أحمد بيومي، علم اجتماع القيم، دار المعرفة الجامعية، د -  2
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ها لا يمكن أن تتكون بمعنى أنظاهرة اجتماعية تمثل أسلوبا اجتماعيا دات االعأما 

ـادات ومن أمثلة الع ،1بالحياة في المجتمع والتفاعل مع أفراده وجماعاته إلاارس وتم

من كل ضتت إذ، وتشتمل العادات الاجتماعية أقسام كثيرة ...الاجتماعية الخطبة، الزواج

 وآدابما تواضع عليه الناس من عادات اتفاقية وعرف ومحرمات وسنن وتقليد 

  ...وطقوس وممارسات

  :تهاتقنيمنهج البحث و -4.1

الأساسية لكل المنشغلين بالبحث تعد منهجية البحث الاجتماعي من الانشغالات 

القواعد المنهجية التي تؤهل إلى قيام من أجل اكتساب الأسس وذلك المعرفة وو

المنهج فقد اعتمدنا في دراستنا على  2بالأبحاث المرتبطة بمختلف التخصصات العلمية

الذي يعتبر الأداة التي تمكننا من كشف العلاقة الموجودة بين الكل  الوصفي التحليلي

يعد هذا  النوع من الناهج البحثية ذو  مته لطبيعة الموضوع وءلملاذلك ، و3المركب

ن آراء سيما أنه يستخدم للكشف عي مجال الدراسات السوسيولوجية لاأهمية خاصة ف

الوصفي ليس مجرد حصر شامل لما فالمنهج  ،الناس واتجاهاتهم إزاء موقف معين

اد بل انه عملية تحليلية لتوضيح الطبيعة الحقيقية للظاهرة المر ،قائم بالفعل فحسبو

الوقوف على الظروف المحيطة بها أو الأسباب الدافعة دراستها عن طريق تحليلها و

مدى تأثيرها على الواقع أكثر الزواج المسلمات بغير المسلم وة فظاهر ،4إلى انتشارها

نات التي ملائمة لهذا المنهج لأنه يصفف الظواهر وصفا موضوعيا من خلال البيا

علمي، كما يقوم أيضا على دراسة وتحليل تقنيات البحث اليتحصل باستخدام أدوات و

  .أبعادهاوخلال تجريد خصائصها تفسير الظاهرة من و

52ص  ،1980¡2ة العربية للطباعة والنشر، بيروت، طضفوزية دياب ، القيم والعادات الاجتماعية، دار النه -  1
، دار القصبة للنشر، )يةلمتدريبات ع( موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية  -  2

.98، ص2004الجزائر،
.32،ص 1978 ط،.دمحمود ربيع محمود، مناهج البحث، مطبعة بغداد العراق، -3
.37، ص 2007ط، .الأردن، دتوزيع، الفس الاجتماعي، دار الفكر للنشر وخليل عبد الرحمن المعايطة، علم الن -4
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الإجابة عن احث في دراسته لاكتشاف الحقيقة وطريقة التي يتبعها البفهو ال

الاستفسارات التي يثيرها موضوع البحث، لتحقيق الأهداف المرتبطة بالظاهرة أو 

.1تتأكدلذهنية تبحث من خلالها الحقائق ومجموعة من العمليات ا

ضوع خلال عقد للتعمق أكثر في المو تقنية المقابلةقد اعتمدنا في دراستنا على و

ك الواقع من خلال لغتهم مجموعات من اللقاءات وجها لوجه مع المبحوثين لإدرا

  .  التقنيةالخاصة و

  :أسباب اختيار الموضوع -5.1

و تناوله  إن أسباب ذاتية و أخرى موضوعية، قد دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع

  :الدراسةبالبحث و

بشكل ملفت للانتباه " المسلمة من غير المسلمزواج "تفشي ظاهرة الزواج المختلط 

في مجتمعنا العربي الإسلامي، الأمر الذي أصبح يتطلب منا دراسة سوسيودينية  

تأثيراتها المستقبلية على تي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة ولكشف أهم الأسباب ال

ن المجتمعات العربية داخل الأسرة المسلمة، حيث يعتبر المجتمع الجزائري م

التقاليد كما أن العرف يعتبر من المراجع الأساسية تمعات التي تتحكم فيها العادات والمج

كغيره من المجتمعات تأثر من هنا نجد أن مجتمعنا وعلاقات بين الأفراد داخل الأسرة لل

أصبحت العائلة و بالقيم الغربية التي أفرزت واقعا ثقافيا نتج عنه دعوات للتحرر،

مع العصرنة البعض و مع التقليدي من ازدواجية الثقافة فالبعض عانيالجزائرية ت

  .التطورو

:الصعوباتالأهداف و -6.1

1- Madelein grawittz, méthodes des sciences sociales, paris, 1972, 11e édition, p 291.
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  :أهداف الدراسة -

ا إلى تحقيق مجموعة من يسعى كل باحث من وراء دراسته التي يقوم به  

ما لها من تأثيرات سلبية على تتمثل في معرفة مختلف التغيرات والتي الأهداف و

  .الجزائريةالأسرة 

الكشف من خلال الدراسة الميدانية و الكشف عن كل ما هو غير مصرح به-

عن بعض التغيرات الاجتماعية التي طرأت على الأسر الجزائرية، بالإضافة 

.إلى وصف أهم الانعكاسات الجماعية لهذه الظاهرة على أسرنا

المجتمع المساهمة في إعطاء نظرة لظاهرة الزواج في الوصول إلى نتائج و-

.الجزائري

هذا ر زواج المسلمة من غير المسلم، وتفسير ظاهرة استمرامحاولتنا وصف و-

استمراريتها العوامل المساعدة على اتساعها و من خلال التعرف على أبرز

.للانتباهبشكل ملفت 

  :صعوبات البحث -

 لا شك أن كل باحث في علم الاجتماع يتلقى صعوبات ميدانية، تختلف باختلاف  

  :موضوع البحث، فمن الصعوبات التي واجهناها خلال فترة عملنا

.صعوبة في جمع عينات البحث-

رفض بعض الفتيات الإجابة على أسئلة المقابلة لوجود بعض الأسئلة -

.الشخصية

.صعوبة التعامل مع النساء-

  .أكثر حساسيةد وموضوعنا معقّ-
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:سابقة الدراسات ال -7.1

 ادة من هذه الدراساتفالآخرون يساعدنا على الاستإن البداية مما خلص له 

  :والمتمثلة في

العوائل المختلطة، دار الطليعة مشكلات الزواج المختلط وإحسان محمد الحسن، -

.1993¡1النشر، بيروت، طللطباعة و

في هذا الكتاب طبيعة المشكلات التي تتعرض لها  يعالج الباحث الاجتماعي -

الذي تعيش فيه،  العوائل المختلطة في سياق محاولتها التكيف مع المجتمع الكبير

.الخاصة من خلال دراسة ميدانية في العراقوانعكاس ذلك على أحوالها العامة و

، )نوسةالعالثقافية و(لاسي، التغيرات الأسرية والتغيرات الاجتماعية دأحمد  -

.2005، ط.سلسلة الوصل، الجزائر، د

كغيره من المجتمعات عرف  توصل هذا الباحث على أن المجتمع الجزائري -

نتيجة التحولات العميقة التي عرفها المجتمع في مختلف  تغيرا سريعا بعد الاستقلال

رة بتطورات المجتمع، إذ يرى أن بنية الأس مؤسساته التي بقيت مرتبطة إلى حد ما

التحولات، إذ أن هذه قرابة قد تغيرت مع تغير الظروف وال علاقاتالحديثة ووظائفها و

الحراك و النمو المتزايدق الحداثة المتسم بطابع التحضر والتغيرات تتماشى مع سيا

الثقافي الذي عرفته العائلة في فالنظام الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي السريع، 

.كان مبنيا على النمط الاجتماعي الموسعمرحلة من مراحلها الأولى 

دراسة ( ر مسألة الأسرة النوويةئمحمد محمدي، الديناميات الأسرية في الجزا -

.2007-2006ماجستير جامعة تلمسان،  )ميدانية بمنطقة شتوان تلمسان

العمرانية لم يرافقها اسة في أن التحولات الاقتصادية والدر تمثلت نتائج هذه -

القرابية من العائلة الممتدة إلى العائلة النووية، بل اتخذت  المجموعةاتجاه تطور 

التي تعيش تحت سقف التحولات الأسرية شكل دورة أسرية بدأت من العائلة الممتدة 
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مكونة من و خارج المدينةشبكة عائلية منتشرة في المدينة وواحد لتصبح بعد ذلك 

ثقافية مزدوجة  تتميز بخصائص مجموعة أسر نووية، كما أن هذه الأسر النووية

، فهي مستقلة نسبيا عن الأسرة الأصلية و بالتالي بوضعها البنيوي في الدورة الأسرية

لكنها في الوقت نفسه مشروع نونية التقليدية السائدة فيها، والقا بعيدة عن الضغوطات

.تتمسك بهذه القانونيات بالذات عائلة ممتدة جديدة مما يجعلها

السياسي في مقاربة التغير الاجتماعي والقيم عزي، الأجيال ومحمد فريد  -

.2009-2008، الجزائر، دكتوراه دولة

 توصل الباحث إلى أن العادات الاجتماعية بأوسع معانيها هي السلوك المتكرر -

لاستياء إلا تعرضت لذي تفرضه الجماعة على الأفراد وتتوقع منهم أن يسلكوه، وا

واسعا و الاجتماعية مفهوما عريضا ذلك يكون مفهوم العادات علىو انتقامهاالجماعة و

التي تمارس  من طرف أنماط السلوك مقبولمؤيد و شامل كل الشمول لكل ما هوجدا و

كذلك التي مازالت في التكوين ليهتدي بها أفراد المجتمع التي تم تكوينها واجتماعيا و

.بعضهم البعضفي معيشتهم 
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يعد من مصطلحات القانون الدولي الخاص " الأحوال الشخصية"إن مصطلح 

وكل دولة تطبق قوانينها داخل ، ويعني بذلك مجموعة القوانين التي تلازم الشخص

يستثنى من هذا التطبيق ، حدودها سواء على مواطنيها أو على الأجانب المقيمين فيها

الأحوال الشخصية مرتبط بالأوضاع التي تكون فمفهوم ، الأمور المتعلقة بالعقيدة والدين

قد أطلق الفقهاء اسم الأحوال الشخصية و، بين الإنسان وأسرته من التزامات قانونية

على نظام الأسرة وأحكامها الحقوقية في مقابلة الأحوال المدنية التي تحكم علاقة 

.1الإنسان بأفراد المجتمع خارج حدود أسرته

  :لشخصيةمفهوم الأحوال ا -1.2

قانون الأحوال الشخصية في النظام الجزائري على المنازعات والمسائل يشتمل 

والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهم ، المتعلقة بحالة الأفراد وأهليتهم كنظام الأسرة

  .المتبادلة وحقوقهم

فالشريعة الإسلامية لم يكن معروفا لدى فقهائها هذا المصطلح ذلك أن الأحكام 

الأول يتعلق بالعقائد كالإيمان وملائكته ، بها تلك الشريعة تنقسم إلى قسمين التي جاءت

فالعبادات عبارة ، والقسم الثاني يتعلق بأعمال الإنسان من عبادات ومعاملات، ورسله

  .والصيام، عن الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى االله كالصلاة

ن بغيره من بينها ما يتعلق بتنظيم أما بالنسبة للمعاملات فهي تنظيم علاقة الإنسا

2. الأسرة وتكوينها من زواج وخطبة وما يتفرع عنها

¡5، ديوان المطبوعات الجزائرية، ط)الزواج والطلاق(بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري  -1

.13، ص2007
عبد الفتاح إبراهيم بهنسي، الأحوال الشخصية والوقف في تشريعاتها المتعددة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،  -2

.08س، ص.ط، د. د، 1ج
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تمثل ": م على أنه1949لسنة  147من قانون رقم  13في حين نصت المادة 

الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة 

، الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة ،بنظام الأسرة وعلى الأخص الخطبة

.1"وغيرهما من المنازعات والمسائل

بهذا فإن الأحوال الشخصية تعتبر مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من 

الكائنات للصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونا في حياته 

وكونه زوجا أرملا أو مطلقا وغيرها من ، أو أنثىالاجتماعية ككون الإنسان ذكرا 

  . الأحوال

يلاحظ أمور تعود إلى الفرد   وما، هذا هو الأصل في تسمية الأحوال الشخصية

وقد نقل إلينا وأصبح يعني اسما للزوجة وما يترتب ، وذاته فيما يخص بدنيه وعقيدته

نظام الاجتماعي الذي لا عليها من آثار وحقوق وأحكام وواجبات علما أنها جزء من ال

وبالتالي فإنه مجموعة من الأحكام ، يمكن فصله عن بقية الجوانب الاجتماعية الأخرى

الفقهية الناظمة لإنشاء الأسرة وما يتعلق بالشخص في حدود أسرته من أحكام وآثار 

.2لعقد الزواج

من  يبقى بهذا مصطلح الأحوال الشخصية متعلق بنظام الأسرة وما يترتب عنها

واجبات متبادلة بين الطرفين ومن هنا يتضح لنا انه يضم فئات المسائل من نظام 

.3وحالة الأشخاص وأهليتهم، للأسرة

.11، ص2001،ط . حسن حسانين، أحكام الأسرة الإسلامية فقهاء وقضاء، دار الآفاق العربية، د -1
.05، ص2010¡1سليمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، منشورات طليطلة الجزائر، ط -2
ط، . الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر، د محمد حسن منصور، النظام القانوني للأسرة في الشرائع غير -3

.27، ص2003
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  : تطور قانون الأحوال الشخصية في البلاد العربية -2.2

يعتمد القضاء في البلاد العربية والإسلامية على أحكام الفقه الإسلامي في 

فالقاضي في العصور الأولى كان يجتهد ، المتعلقة بنواحي الحياةمعالجة جميع المسائل 

ولا يتقيد بمذهب ولا يعتمد إلا على الكتاب والسنة كمصدر للأحوال الشخصية من 

  . الصحابة واجتهاد القضاة وكتب الفقه المتنوعةأحكام وفتاوى 

م انحصر التشريع الإسلامي تدريجيا من المجتمع 19وفي منتصف القرن 

لامي متجها نحو الاضمحلال والانكماش بما تفرضه قوى الاستعمار من قوانين الإس

فبالرغم ما أصاب الفقه الإسلامي من نكبات وهجومات  ،1داخلية وأنظمة أجنبية

قد بقي قانون الأسرة الإسلامي بعيدا عن التدخل الأجنبي يستمد أصوله ، استعمارية

د أدى اتصال العالم الإسلامي بالحضارة وق، وقواعده ومبادئه من الشريعة الإسلامية

الغربية إلى قيام نظم القضاء على أساس الفصل بين قضايا الأحوال الشخصية وبين 

هذا ما ساعد على وجود قوانين صاغت الفقه الإسلامي بأسلوب حديث دون ، غيرها

  . التقيد بمذهب فقهي معين

في ، بمعناه الواسعالمشرع الجزائري يعترف بقوة وأصالة الفقه الإسلامي 

في حين نجد أن الكثير من الباحثين في الجزائر في دراسة ، مختلف أصوله ومذاهبه

الفقه المقارن لمعرفة الأحكام الشرعية في دراسة مختلف الآراء للحق وأكثرها ملائمة 

وهذا ما يعبر عن ، ومقارنتها بالقوانين المعمول بها في العالم الإسلامي، لروح العصر

تقينا من الانسياق وراء التشريعات الأجنبية البعيدة عن ، أصيل ونهضة قانونيةتطور 

.2واقعنا ومعتقداتنا وتقاليدنا وعاداتنا

.08سليمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص -1
.17، ص2007¡5بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -2
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وعلى هذا فإننا نلاحظ أن هناك ارتباط قانون الأسرة بالمفاهيم الاجتماعية والقيم 

فإننا نجد أن أثناء ، وعلاقتها بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، الدينية والأخلاقية

المرحلة الاستعمارية بقي قانون الأسرة بعيدا كل البعد عن الأنظمة الأجنبية لأنه استمد 

  . أحكامه وأصوله من التشريع الإسلامي
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  ):من الناحية الشرعية، القانونية والسوسيولوجية( مفهوم الزواج -3.2

  : من الناحية الشرعية - 1

أهمية كبيرة للزواج واعتبر الطريق الحسنة لتصريف أعطت الشريعة الإسلامية 

فالزواج ظاهرة اجتماعية مقدسة أكدتها الشريعة السماوية ، العلاقة الجنسية وإباحتها

كأساس شرعي للحياة الإنسانية وهو قائم منذ الأزل تمارسه مختلف المجتمعات على 

إحدى الزواج كما تقول وطبقاتها من أجل تكوين جيل جديد و تباين عاداتها وتقاليدها

 تهرباط مقدس وكل من الزوجين عليه تحمل مسؤولي"من الناحية الشرعية المبحوثات 

.1"وواجباته نحو هذه العلاقة

ومجتمعنا الجزائري كغيره من المجتمعات يمتاز بعادات وتقاليد متنوعة تختلف 

  . من منطقة إلى أخرى

، إليه واعتبره معادلا لشطر الدينلقد أضفى الإسلام على الزواج أهمية ودعى 

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق االله في "ونصف الإيمان وجاء في الحديث 

ففي البداية الإسلام سهل كثيرا أمر الزواج واعتبر الزنا جريمة قانونية ، 2"نصف الثاني

وهدم الفوارق بين تستحق أقسى العقوبات وأزالت الشريعة الإسلامية التمييز بين البشر 

بهذا فإن الزواج يزيل الحواجز ويقارب الأسر وذلك من خلال المخالطة ، الشعوب

ولا تتم إلا في حدود التي ، ويبقى رابطة شرعية بين كل من الجنسين، والمعاشرة

أنه العلاقة التي ": ووفق المصطلحات التي يقرها كما يمكن القول، يرسمها المجتمع

عترف بها في عملية الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة قصد وا، أباحها المجتمع

تكوين أسرة بشرط أن تتصف بقدر من الاستمرار والامتثال للمعايير الاجتماعية وكذلك 

.3الدينية

.10:55على الساعة  2011ماي  03يوم الثلاثاء ، 05مقتطف من مقابلة رقم  -  1
.1999¡22سابق السيد، فقه السنة، المجلد الثاني، المكتبة العصرية، بيروت، ط -  2
¡1981¡1ارا لنهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، طدمصطفى خشاب، دراسات في علم الاجتماع العائلي،  -3

.94ص
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لذا فقد أقام الإسلام الزواج على رباط قوي المودة والرحمة فحفظ النوع 

الصالح يكمن في حقيقة الزواج على  ووجود النسل الصالح وبالتالي المجتمع، الإنساني

  . ما شرع االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

وللزواج أهداف في الإسلام حيث أنه في واقعه ظاهرة من ظواهر التنظيم 

وكذلك ، لهذا تم توضيح مشروعية النكاح في الكتاب والسنة، لفطرة أودعت في الإنسان

إذ يكون الزواج واجبا حكم الزواج ما بين الوجوب والندب والحرام والمكروه والمباح 

إذا خاف الشخص الوقوع في الزنا يغلب على ظنه ذلك حيث صرحت لنا إحدى 

.1"الرذيلةمنخيرأجنبيبرجلالزواج"المبحوثات أن 

ويكون . إضافة إلى قدرته على المطالب الزوجية من حقوق مادية ومعنوية

إلا ، مندوبا إذا خاف المكلف في حالة اعتدال لا يقع في الزنا ولا يخشاه إن لم يتزوج

فالاعتدال مطلب من مطالب الزواج والأمر ، نجد اختلاف في مندوبية الزواج أننا

أما إذا كان الزواج مكروها بمعنى . 2والترغيب في الزواج تجعل الاعتدال فرض عليه

ويكون حراما إذا لم يكن ، ظنه أنه سيظلم الزوجة في المعاشرةأن المكلف يغلب على 

  . الزوج قادرا على متطلبات الزواج سواء من الناحية المعنوية أو المادية

فالدين يعتبر أساسي حيث ينبغي أن يكون هذا الزوج مسلما وملتزما بشرائع 

ن أن يكون من ويستحب مع الدي، الإسلام كلها في حياته فالمؤمن من لا يظلم زوجته

ميهمني والو "إذ تصرح لنا إحدى المبحوثات أنا  عائلة محترمة وطيبة ونسب معروف

، المهم الخدمة ويكون ببلاصة ويعيشني، المهم ما نقعدش بايرة وشفايا قدام الناس

.3"علا خاطرش كلاني الزمان وباغي نكمل حياتي هانية

.11:45، على الساعة 2011فيفري  08الثلاثاء ، يوم 01مقتطف من مقابلة رقم  -1
ط، . ار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، ددأحمد دكار، الزواج والطلاق في الشرعية والقانون والعرف،  -2

.58ص
  .)سبق ذكرها(1رقم  مقتطف من المقابلة -3
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ه الصلاة والسلام هما المفصل وعلى هذا فإن الدين وكتاب االله وسنة رسوله علي

والقضية الحاسمة التي على أساسها يكون الصواب والخطأ في قضايا الزواج الذي لابد 

وبالتالي يعتبر عماد الأسرة ، أن يبني على أساس صحيح من المودة والمحبة والرحمة

واج الثابتة التي تلتقي الحقوق والواجبات فيها بتقديس ديني يشعر الشخص فيه بأن الز

.1رابطة مقدسة تعلو بها إنسانيته فهو علاقة زوجية نفسية

وإذا كان الإنسان حيوانا اجتماعيا لا يعيش ، فالأسرة وحدة أولى لبناء المجتمع

وتعتب الخلية التي لا تتربى فيها أنواع النزوع الاجتماعي في الإنسان ، إلا في مجتمع

  . عنه أو استقباله للدنيا

ب فيه لما يترتب على ذلك من آثار تعود حب الزواج و لقد رغب الإسلام في

ومن حيث الفرد فإن الغريزة الجنسية تلح على ، بالنفع على الفرد والأسرة والجماعة

وإلا أدى عدم إشباع هذه الغريزة إلى الاضطراب والقلق ، صاحبها في إيجاد مجال لها

الأعراض ونصون  ولهذا شرع الإسلام إشباعها عن الزواج حتى نحفظ، النفسي

لكن وفق شروط حيث أن الوازع الديني يعتبر من أعظم ما ينبغي توفره في ، 2كرامتها

  . لذا ينبغي أن يكون الزوج مسلما وملازما بشرائع الإسلام كلها، الزوجين

لقد قرر الفقهاء بناءا على قاعدة وهي أن المسلمة لا ينعقد زواجها على غير 

، وزوجها بقي على دينه وامتنع عن الإسلام يفرق بينهما فإذا أسلمت الزوجة، المسلم

تُنْكحوا  ولا": وكما حرم االله تزوج المشركة حرم تزويج المشركين استدلالا بقوله تعالى

.3"الْمشْرِكين حتَّى يؤْمنُوا ولَعبد مؤْمن خَير من مشْرِك ولَو أَعجبكُم

عاقبته إذ يخشى على المسلمة أن تترك دينها متأثرة فهذا الزواج لا تؤمن من 

: بزوجها المشرك والنساء عادة يتبعن الرجال وفي هذا الصدد تصرح إحدى المبحوثات

.19صس، . ط، د. الإمام محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، د -1
، مكتبة الثقافة للنشر )الزواج(إبراهيم عبد الرحمان إبراهيم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية  -2

.10، ص1999¡1والتوزيع، ط
.221سورة البقرة، الآية  -3
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"J’ai pas le choix كانOblige نهرب ملمشاكل وماكانش علا بالي بلي  علي باش

sur  الدين يشكل عائق لينا tt 1"في شهر رمضان.

  . نرى أنه يحرم الزواج بين الفريقين المسلمين والمشركينومن خلال الآية 

.2"أُولَئِك يدعون إِلَى النَّارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنَّة والْمغْفرة بِإِذْنه ": لقوله تعالى

  : يكون الزواج باطلا في الحالات الآتية

تزوج المسلمة من غير المسلم إذ تقول المبحوثة في هذا النوع من الزواج أنه  -

يجلب العار للعائلة المسلمة المتمسكة بأخلاقها الدينية على هذا الشيء الوالدة نتاعي "

والبنت راهي تتزوج بهذا الزواج ، ما كنتش راضية بهذا الزواج وأنا داني الطمع

الذي أصبح يشكل حاجزا كبيرا خصوصا وأن ¡3"باش تهرب من مشكل العنوسة

 عيشية مجتمعنا الجزائري يعاني من ارتفاع النسبة والسبب في ذلك الظروف الم

  .وتفاقم المشاكل الاجتماعيةالصعبة 

  .تزوج المسلم بامرأة غير كتابية -

تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وبالتالي فإن بناء العلاقة الزوجية  -

تقول مبحوثة " الدين والخلق"في الإسلام أو الاختيار للزواج يكون على أساسين هما 

هذا وين بالي بصح ننصح قاع الشيرات باش يتفاداوا هذا الزواج خاطرش أنا "أخرى 

Toujour  نسمح في حقي وماكنتش نخبر والدتي علىLes problèmes  نتاعي

Desو fois  نقول في بالي بلي ربي عاقبني على المعصية وزواجي من رجل غير

.4"مسلم

.15:00، على الساعة 2011مارس  21يوم الإثنين  03مقتطف من مقابلة رقم  -1
.221سورة البقرة، الآية  -2
.11:45، على الساعة 2011فيفري  08يوم الثلاثاء  01قتطف من مقابلة رقم م -3
  .نفس المقابلةمقتطف من  -4
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، لا يصح زواج المسلمة من الكافر وبقائه على كفره بأي صورة من الصور

ولا تنكحوا المشركات ": ىأم ليس من أهل الكتاب لقوله تعال، سواء كان من أهل الكتاب

ولن ": فزواج المسلمة من غير المسلم غير جائز وهو باطل لقوله االله تعالى" حتى يؤمن

.1"يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا

ة هذا الزواج وذلك لأن للرجل حق القوامة على مبالتالي فإنه لا يحل على المسل

فلا يحق لكافر أو مشرك أن تكون له ولاية ، 2زوجته وعليها طاعتها وهذا معنى الولاية

والدليل في لا إله إلا االله محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم  تقولمنوسلطان على

، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن االله أعلم بإيمانهن": ذلك

ل لهم ولا هم يحلون لا هن ح، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعونهن إلى الكفار

.3"لهن

من قانون  30ورد النص في المادة ، ففي إطار الحديث على موانع الزواج

، المتزوجة: على أنه يحرم من النساء مؤقتا 2005سنة   02-05الأسرة المعدلة بالأمر

ونصت في الأخير على أنه يحرم زواج  .والمطلقة ثلاثا، والمعتدة من طلاق أو وفاة

.4المسلمالمسلمة بغير 

القاصرة يحرم عليها الزواج مع أي المرأة المسلمة سواء الراشدة أو  إذ أن

فإذا ترك ) أو مجوسيا ما دام كافرا، أو بوديا، أو يهوديا، مسيحيا(شخص غير مسلم 

ني وشرع في ممارسة الشعائر الدينية يصبح لدينه ودخل في دين الإسلام بشكل ع

ومن خلال كل هذا فإن إبرام عقد زواج المسلمة ، جائزا على المسلمة أن تتزوج معه

  . بغير المسلم يعتبر عقدا باطلا وفاسدا

، دار الثقافة للنشر )شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية(محمد عبد الرحيم سمارة، أحكام وآثار الزوجية  -1

.82، ص2008¡1والتوزيع، ط
.269، ص1988ط، . ، مكتبة رحاب، د)عبادات، معاملات(مسلمة إبراهيم محمد الجمل، فقه المرأة ال -2
.11سورة الممتحنة، آية  -3
، دار هومة للطباعة والنشر )الزواج، الطلاق(عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد  -4

.55، ص2010¡4الجزائر، ط
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ينبغي إتباع شروطه وأركانه لإقامة والزواج عقد مقدس شرعه االله بالتالي يبقى 

أسرة على أساس متين من الترابط والألفة بقصد الاستمرار وتنظيم الحياة الإنسانية 

والبعد العلاقات الجنسية ، 1لمشبوه وتحقيق الطهر والعفافومنع الفوضى والاختلاط ا

  . غير المشروعة

  : الزواج من الناحية القانونية - 2

اشترط القانون لعقد الزواج بعض الشروط التي لابد تحقيقها كي يترتب على 

  . عقد الزواج أثره في الحياة العامة

شرعي يقوم على أسس من ميثاق "إن الزواج من الناحية القانونية عبارة عن   

المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين الرجل والمرأة ليس أحدهما محرم على 

.2"الآخر

الزواج هو ": من قانون الأسرة الجزائري على أن 04لقد نصت المادة الرابعة 

عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه أسرة أساسها المودة والتعاون 

.3إحصان الزوجين والمحافظة على الأنسابو

يجب تحقيقها في عقد الزواج والالتزام بها وعلى هذا فإن الشروط القانونية 

ذلك لكي يكون لدى الزوجين ما يثبتان به أنهما زوجان عند ، أصبح جزء من العقد

 ما بغاش يعقد وما بغاش الأولاد ": إنكار وإنجاب الأطفال حيث قالت لنا المبحوثة

C’est par ce que  بالعقد ينحكم ويسلم وهوDes le début il est contre

4."لفكرة العقد

الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج و -1

.19، ص2007¡1الخلدونية للنشر، ط
.06، ص2001¡3الديوان الوطني للأشغال التربوية، طالجزائري،  قانون الأسرة -2
¡1ئر، طنصر سليمان وآخرون، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية، دار الفجر للطباعة والنشر الجزا -3

.12، ص2005
.14:30، على الساعة 2011مارس  05يوم السبت   02مقتطف من مقابلة رقم  -4
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فموضوع الزوجية وأحكامها يعتبر من مواضيع الحياة إذ يمس جانبا مهما من 

جوانبها حيث منه يكون التناسل الذي يتم بناءه على النسب لذا فإن معرفة الأحكام 

  . الاستغناء عنه الزوجية وآثارها أمر لا يمكن

ويعتبر . إن عقد الزواج يشكل اللبنة الأساسية التي سيقام عليها بنيان الأسرة  

السبب الوحيد الذي يمكن أن يكون سندا لإثبات النسب والحقوق والواجبات بين أطراف 

سند توثيقي للواقعة المادية للزواج ويشكل وسيلة لإثبات الرابطة "باعتبارها ، الأسرة

.1"الزوجية

ومن خلال هذا فإن المشرع الجزائري أخضع عقد الزواج على مجموعة من   

عقد "حيث نص المشرع على أن ، القواعد والأحكام الإدارية التي تضمن توثيقه وحفظه

.2"الزواج يتم أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا

ريح وهذا الموظف عليه مراعاة الوثائق المطلوبة وآنذاك توفر الرضا الص

وولي الزوجة وتوفر الصداق ، حضور شاهدين إلىإضافة ، والشفهي بين الزوجين

  . وغيرها إضافة إلى الإسلام للرجل الأجنبي وذلك قبل عملية العقد والتسجيل

بالتالي فإن إجراءات تحرير عقد الزواج موزعة بين قانون الأسرة والحالة 

  . المدنية

التشريعات مجرد ارتباط شخصين بين فإذا كان عقد الزواج يعتبر في بعض   

وأنه في ، طرفين يستهدفان إقامة حياة مادية مشتركة بقصد تبادل المساعدة والرعاية

بعض التشريعات الأخرى لا يعتبر إلا مجرد عقد لتنظيم العلاقات الجنسية ضمن 

ند فإنه من الممكن القول بأن عقد الزواج ع، مراسيم وأشكال بدائية أو قواعد تنظيمية

المسلمين لا يجوز أبدا تصوره على انه عقد شركة مساهمة بين ذكر وأنثى من أجل 

¡1بلخير سديد، الأسرة وحمايتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دارا لخلدونية للنشر والتوزيع، ط -1

.19، ص2009
  .قانون الأسرة الجزائري 18المادة  -2
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الغريزية ضمن إطار أو دوافعهما ، استثمار طاقتهما الجنسية أو بقصد إشباع رغباتهما

أبعاد دينية "من الأشكال والقواعد التنظيمية وإنما يجد تصوره على أنه عقد معاهدة ذات 

جة بموجبها بإسعاد زوجها ويتعهد الزوج فيها باحترام كرامتها تتعهد الزو" ودنياوية

وذلك من أجل إقامة علاقة وفقا لنظام اجتماعي وقانون وديني حيث تكون متجانسة 

ومنسجمة وبالتالي يتصف هذا النظام بقدر من الاستمرار والامتثال للمعايير الاجتماعية 

  . والدينية

على رابطة تقوم بين رجل وامرأة ينظمها وبالتالي فإنه يطلق اسم الزواج   

  وينشأ عن هذه الرابطة أسرة تترتب فيها حقوق وواجبات تتعلق، القانون أو العرف

.1بالزوجين والأولاد

  : مفهوم الزواج من الناحية السوسيولوجية - 3

إن الزواج من الناحية الاجتماعية اتحاد جنسي بين الرجل والمرأة اتحادا   

يعترف به المجتمع بواسطة إقامة حفل خاص حيث يعرف بأنه نظام اجتماعي معقد 

إلى اختلاف نظم وصور Murdorkموردوك ويرجع هذا التعقيد حسب رأي 

ن بساطة وعناصر الزواج بدرجة واضحة بل ومتناقضة أحيانا على الرغم م

.2التكنولوجية في المجتمعات البدائية

ومن خلال هذا فإن الزواج نظام اجتماعي يتصف بقدر من الاستمرار والامتثال   

للمعايير الاجتماعية وهو الوسيلة التي يعمد إليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية 

  . صور التزاوج الجنسي بين البالغينوتحديد مسؤولية 

10، ص1994¡1، مطابع الرسالة الكويت، ط)في الجاهلية والإسلام(عبد السلام الترماني، الزواج عند العرب  -  1
.52س، ص. ط، د. سناء الخولي، الزواج والعلاقات الأسرية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، د -2
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وأكدته ، هرة اجتماعية مقدسة أو نظام إلاهي مقدس خلقه االلهفالزواج كظا  

.1الشرائع السماوية والكتب المقدسة كأساس للحياة الإنسانية

لقد اهتم علماء الاجتماع سواء الغرب أو الشرق بظاهرة الزواج كنظام يتضمن 

عدد تعاقدا من أجل تكوين عائلة جديدة وتتخذ هذه الأخيرة أشكالا مختلفة باختلاف 

الذي يجد " النمط الاجتماعي"وعموما فإن الناس يتزوجون لأن الزواج هو ، 2الأشخاص

كذلك التعاون من أجل الإبقاء على ، قبولا واسعا ومشروعية لإقامة علاقة بين الجنسين

  . كل هذا يجذب الأفراد نحو الزواج الحياة والقيم المتشابهة والحياة المنزلية

تكون زواجا أن تتم تبعا للشروط التي تحددها العادة ويشترط في الرابطة لكي 

 أو القانون مهما كان شكل هذه العادات أو هذه القوانين والتي تتطلب موافقة الطرفين

بهذاوماعلابالهاشمطلقةوالدتيالمبحوثات  أو موافقة الوالدين تقول إحدى نفسيهما

ج لم يظل على مفهوم الاقتران أن الزوالنا ومن خلال تحليلنا لما سبق تبين  3الزواج

أما من ناحية الاختيار للزواج فمن الملاحظ أن ، بين شخصين على سنة االله ورسوله

الأبناء يرغبون بالاختيار بأنفسهم ولا علاقة للأولياء بذلك لأنها حياتهم الخاصة فظاهرة 

  . الزواج تغيرت سواء من ناحية إحيائها وناجية الاختيار للزواج

الزواج يعتبر أساس تكوين الأسرة وكل فرد يسعى إلى البحث عن  بهذا فإن  

وهكذا يكون الزواج الرابطة الوحيدة لسير ، شريك حياته من أجل مواصلة نسله

وعلاقة تعترف بها " مؤسسة اجتماعية"كما تستخدم هذه الكلمة للدلالة على أنها ، الأجيال

.4"بات لأطراف العلاقةالتقاليد والشرائع وتفترض عددا من الحقوق والواج

لذا الزواج هو من أهم النظم البنيوية التي تؤثر في استمرارية وفاعلية البناء   

الاجتماعي للمجتمع والأساس الجوهري في بناء أول خلية وفقا لمعايير محددة ويخضع 

.25ص س،.د ،2الشهاب الجزائر، ط عبد الحميد حراز، الزواج وبناء الأسرة في الإسلام، دار -1
.279ص س، .ط، د.دأحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان،  -2
.14:31، على الساعة 2011مارس  05، يوم السبت 02مقتطف من مقابلة رقم  -3
.10، ص1984¡3عمر رضا كحالة، الزواج مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط -4
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، في نشوئه لتقاليد وأعراف ترتبط بعقيدة الجماعة وسلوكها الاجتماعي والأخلاقي

فإنه نظام يتصف بقدر من الاستمرار والامتثال لمختلف هذه المعايير سواء  وبالتالي

الاجتماعية أو لدينية والحكمة من الزواج وفوائده تنظم الغريزة والفطرة والرغبة في 

فأكثر من نصف العينة ، 1إبقاء النسل وإضفاء المحبة والمودة والألفة بين المجتمعات

أولاد للابتعاد عن كلام المجتمع فما صرح به يروا بأن الزواج هو زوج وإنجاب 

واحد منهم وكان  هؤلاء قد دل على اختلاف مفاهيم هذه العلاقة الشرعية بالنسبة لكل

زواج بالنسبة للرجل والمرأة ترك ال، مسؤولية وعلاقة بين اثنينتصريحهم الزواج 

   .والزواج رجل وأولاد، ذرية

  : ريأنواع الزواج في المجتمع الجزائ 2-3-1

  : هناك أنواع مختلفة من نظم الزواج وأهمها

هذا النوع من الزواج يعني زواج الأقارب أي : )الأقارب(الزواج الداخلي  - 1

والزواج الداخلي يقبل نفس الشريعة بمعنى ، أن الفرد يختار زوجته من جماعته النسبية

العقد الذي يسمح فالزواج هو ، فهو يختار قرينته من جماعته، أنه لا يقبل الغرباء

2.للرجل أن يتملك على الجهاز التناسلي للمرأة قصد المتعة وإشباع الغريزة الجنسية

الزواج الداخلي أي من خارج مجال الأقارب  سهو عك: الزواج الخارجي- 2

وأيضا يعني الزواج من خارج المحرمات النسبية أي تحريم الزواج ، والنسب الواحد

.F"حسب . بىبين المحارم من ذوي القر DE singly " يرى أن الزواج الخارجي يكون

.3مرتفعا في غالب الأحيان عند الطبقات العليا

.15، ص1988ط، . ر الجامعية، بيروت، داد فراج، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الدأحم -1
2 -Radia Touabli, les attitudes et les représentation du mariage chez la famille Algérienne,
Ed. ENAL , 1984 p 37 .
3 - F. DE Singly, la famille, l’état de savoir, Ed. la découverte, paris 1991, p23.
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الزواج بزوجة واحدة بمعنى أن القرين يتزوج من قرينة : الزواج الأحادي- 3

ويشير أيضا زواج أنه لا يمكن أن يتزوج من أخرى إلا بعد وفاة ، واحدة في العمر

وبالتالي فإنه صورة من الزواج لا يسمح فيها لشريك الحياة إلا ، منهاالأولى أو الطلاق 

1.بالارتباط بعلاقة زواجية واحدة مع شريك واحد في الوقت نفسية

أما بالنسبة تعدد الزوجات يعني زواج الرجل بأكثر من زوجة في نفس الوقت   

  . وبالتالي فإن رجلا واحدا يتزوج أكثر من زوجة

والزواج المتقطع وهو أن يعقد الرجل ، يسمى الزواج المؤقت: زواج المتعة- 4

ويسمى بالمتعة لأن الرجل ينتفع وتبليغ بالزواج ، على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا

ينتهي النكاح بانتهائها من غير ، ويتمتع إلى الأجل مقابل شيء من المال مدة معينة

  . ري بينهماولا توارث يج، طلاق وليس فيه وجوب نفقة ولا سكن

حيث يتم إنكار الأولاد من ، وهذا الزواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب

قبل الأب لتواجه الأم مصيرها وحدها مع مجتمع لا يرحم وطفل بلا اسم يحمله بهذا 

ولدي ماعندهش كواغط وغادي نتلق مشاكل : الصدد صرحت لنا إحدى المبحوثات

.2يقرا في المدرسةكبار مين يدخل 

ينطوي هذا الزواج على اتخاذ قرار من قبل الشريكين : زواج بدون أطفال- 5

  . م الإنجابدبع

يعني هذا النوع من الزواج اقتران الرجل بقرينته للحصول : الزواج الأبيض- 6

فالزواج يعتبر من ، أو بهدف الحصول على جنسية المقترن بها، على إقامة في بلدها

.752، ص2001¡4أنتوني غدنز، علم الاجتماع، تر فايز الصباغ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -1
.11:45، على الساعة 2011فيفري  08يوم الثلاثاء  01مقتطف من مقابلة رقم  -2
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في فقد يوفق الفرد ، أخطرها شأنا في حياة الإنسان والمجتمعأهم النظم الاجتماعية ومن 

.1وقد لا يوفق فتصبح حياته تعيسة وشاقة، زواجه ويعيش سعيدا

لقد تعددت أنواع الزواج واختلفت من مجتمع لآخر وأصبحت الفتاوى هنا   

وحول أنواع الزواج المنتشرة في مجتمعاتنا والتي يقبل عليها معظم الرجال ، وهناك

زواج المتعة فهذا النوع له فروع كثيرة فمنه زواج المتعة من ، لأمور عديدة تسهيلا

) الزنى(وانتشرت أيضا المعاشرة بدون زواج ، ومن أجل النفقة المادية، أجل الإنجاب

، أن الرجل يعشر المرأة وكأنها زوجته بدون زواج شرعي أو قانونيوهذا ما يعني 

  .واج أصبح ظاهرة عامةديني أو مدني هذا النوع من الز

الزواج بالشكل الذي كان عليه وحلت معه المعاشرة بدون  رةهاظوقد انهارت 

، إضافة إلى وجود ظاهرة أخرى ألا وهي زواج المتعة بين السيد والخادمة، زواج

وبالتالي فإنه يعتبر زواجا غير شرعيا وهذا ، والمتعة الجنسية، وذلك من أجل الاختلاط

، لاجتماعياتعاد الفتاة المسلمة عن دينها وعن الفراغ الفكري والثقافي وراجع كله إلى اب

وضعف إيمانها وقيمها الأخلاقية حيث أن ترابط الأسرة يعتبر معيارا  حقيقيا للتربية 

طار الذي يتلقى فيه وناقل للأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك الاجتماعي والإ

وغياب الوازع الديني والتفكك الأسري دليل قاطع ، صول الحياة الجماعيةالإنسان أول أ

على هذا التسيب وانعدام  القيم والتقليد الأعمى للغرب هو أساس هذا الانحطاط الخلقي 

  . وبالتالي البعد عن الدين كل البعد وعدم الالتزام به

لِفُروجِهِم والَّذين هم ": لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم زواج المتعة واستدلوا

 ظُوناف5(ح ( ينلُومم رغَي مفَإِنَّه مانُهملَكَتْ أَيا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع)تَغَى ) 6نِ ابفَم

ونادالْع مه فَأُولَئِك ذَلِك اءرنجد الدليل من خلال هذا أن االله سبحانه وتعالى ¡2")7( و

فتكون محرمة والدليل أنها ، وليست المتعة نكاحا، النكاححرم الجماع إلا عن طريق 

¡1987¡1النشر والطباعة مصر، ط عبد الهادي عباس، المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وأنظمتها، دار -1

.128ص
.7-6-5مؤمنون، الآيات سورة ال -  2
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ليست بنكاح لأنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا نفقة فقد روى علي رضي االله 

.1عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه أنهى عن نكاح المتعة

وقد امتنعت الأمة عن المتعة مع ظهور ، وانعقد إجماع الأمة على تحريمها

  . الحاجة إليها ولو كانت جائزة لا فتوى بها

والمتعة ليس ، ولإيجاد نسل، ولأن النكاح شرعا ليكون من الزوجين لباسا للآخر  

وليست ، وقد حرم االله الزنا لأضراره الاجتماعية والأخلاقية، فيها إلا قضاء الشهوة

اعتبر االله سبحانه  وقد، فلا معنى لتحريمه مع إباحة المتعة، المتعة إلا نوعا من الزنا

لذا فإن الزواج هو ميثاق ترابط وتماسك ، وتعالى تأجير الفتاة نفسها بغاء ونهى عنه

.2شرعي بين رجل وامرأة على وجه البقاء غايته الإحصان والعفاف

لقد طرحت في المجتمع الجزائري بعض الأشكال الجديدة والتقليدية حيث أن   

أما في ، مقدسا دينيا ويمثل الالتزام بالتعاليم السماويةالزواج في القديم كان يعد رباطا 

وقتنا الراهن فإننا نلمس تغييرات في مجتمعنا الإسلامي إذ أصبح النظر للزواج على 

أنه عقد شخصي يحصل بين شخصين شأنه شأن عقد العمل الذي يبرم بين صاحب 

.3العمل وطالبه

  : الزواج المختلط وانعكاساته على المجتمع 2.3.2

هي تلك الرابطة الزوجية التي تجمع رجل وامرأة من جنسين مختلفين عند   

انعقاده، لكن يثير من الناحية القانونية عدة مشاكل خاصة تنازع القوانين بالنسبة 

لانعقاده وما تترتب عليه من آثار بعد قيامه وعند انحلاله وأساس ذلك صفة الأجنبي 

الكشف عن الحقيقة استعملنا تقنية المقابلة  التي يتمتع بها كل طرف عن الآخر، وبهدف

ط، . محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، د -1

.51، ص1996
¡2النشر، الجزائر، طآث ملويا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية، دار هومة للطباعة و 2لحسن بن شيخ -2

.62، ص2006
.75، ص2000¡1معن خليل عمر، علم اجتماع الأسرة، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان، ط -3
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وتوصلنا إلى أن هذا النوع من الزواج يواجه المشكلات العويصة ما قد يؤدي إلى 

تحطيمه وانحلاله لهذا نلاحظ بأن نسبة الطلاق مرتفعة لأن أكبر المشكلات المواجهة 

ن أي واحد من لهذا النوع من الزواج مشكلة الدين بالدرجة الأولى، والسبب في ذلك أ

الطرفين لا يستطيع أن يبدل دينه ويأخذ بدين الآخر، وبالتالي يسمح لكلا الطرفين 

  . بالاحتفاظ بالآراء الدينية

فالزواج المختلط قد يتعدى الخط الديني عندما يقع بين امرأة مسلمة ورجل 

هة أجنبي وهذا الزواج يصبح عرضة لعدم الاستقرار والتكيف، هذا من جهة أما من ج

التنشئة الاجتماعية للأطفال فإن الزوج يريد من ولده أن ينشأ وفقا لمقاييسه وأخلاقه 

وقيمه وعاداته وتقاليده والزوجة تريد أيضا تربية أطفالها وفقا لمعاييرها وقيمها 

ا موعاداتها، هذا ما يظهر النزاعات والخصومات بين الطرفين أو بين الزوجين، ك

أة أن تقبل أنماط الحياة، وتتعلم لغة زوجها وتحترم عاداته على المر"تقول المبحوثة 

و حسب رأيها فإنها تحاول الحفاظ على علاقتهما 1"وتقاليده، بهذا نستطيع أن نعيش

الفتاة اللي تختار هذا "الزوجية وتحقق التوافق بينهما وتضع حدا للمشاكل وتقول 

لم أكن أخبر عائلتي على  الزواج يليق تكون عندها شخصية قوية وتكون تخمم، أنا

desتعاستي وعدم الاستقرار  fois 2"نقول في نفسي بلي ربي عاقبني على معصيتي.

في القديم لم يكن موجودا هذا الزواج، والقيم والعادات لم تسمح بوجوه نظرا   

لأسباب دينية واجتماعية وغيرها، لكن في وقتنا الحاضر نجد تغيرات بسبب التقدم في 

  . الجزائريلمجتمعنات وهذا ما أدى إلى التغير في القيم والعاداتشتى المجالا

لقد اتسعت ظاهرة الزواج المختلط أي الزواج بالأجانب مع قدوم الشركات 

الأجنبية إلى الجزائر، ومجتمعنا شهد ارتفاع أعداد المتزوجات من جنسيات أجنبية، 

.15:00، على الساعة 2011مارس  21، يوم الإثنين 03مقتطف من مقابلة رقم  -1
.10:55، على الساعة 2011ماي  03، يوم الثلاثاء 05مقتطف من مقابلة رقم  -2
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ية والاقتصادية المزرية تقول والسبب في ذلك ارتفاع نسبة العنوسة والظروف الاجتماع

.1"نتزوج هاكا ولا نقعد بايرة وكلام الناس يجرح وما يرحمش"المبحوثة 

فالزواج المختلط ليس حلا لأزمة العنوسة ولا لأزمة الفقر ولا أساس له من 

النجاح، والسبب في ذلك أنه ظهر عامل كسر جدران الحدود الجغرافية وهو عامل 

ل القنوات الفضائية عامل الإنترنت كسر هذه الجدران وأصبح التقنيات الحديثة، عام

وهذا العامل الذي دخل حياة أفراد مجتمعنا وماله من آثار . التعارف عبر الإنترنت

  . سلبية على تنشئة أطفالنا ونسائنا

فعلى المرأة المسلمة أن تنطلق من منطلقات ثقافية واجتماعية ودينية، لذلك نهيب 

أن يخشى االله، ويغار على دينه ويلتزم بأحكامه السمحاء، ولا يلجأ  بكل مسلم ومسلمة،

إلى مثل هذا الزواج مطلقا بل من واجبه محاربته لما فيه من آثار سلبية ومفسدة للشباب 

  . من الجنسين وضرر أكيد بالأسرة والمجتمع الإسلامي بأسره

اعة وحسن كما يترتب على الزواج الصحيح حقوق للزوج على زوجته منها الط

المعاشرة وولاية التأديب، حيث تنحصر الحقوق في حقوق للزوج والزوجة وكلاهما 

¡2معا، قد يرى أحدهما في صاحبه مثال الرحمة والمودة وراحة القلب واطمئنان البال

  . فشرعه نعمة من االله تستوجب الشكر برعايتها والمحافظة عليها للانتفاع بثمراتها

  : الزواج في الماضي والحاضر - 3.3.2

الزواج في الماضي عند الجيل القديم كان يتم بنوع من الاستبداد وطبيعة حكم 

تسليطه ذلك أن الرأي في مسالة الزواج يرجع للآباء، ولم يكن للابن والابنة الحق في 

  .   اعتراض وحتى إبداء رأيهم سواء تعلق بالولد أو بالفتاة

.03المقابلة رقم  من مقتطف -1
الطلاق، الخلع، حقوق الأولاد، نفقة الأقارب وفقا لأحدث (أحمد فراج حسين، أحكام الأسرة في الإسلام  -2

.18، ص2004ط، . ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د)التشريعات القانونية
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م يعتز بهذه الفكرة لأنهم نجحوا في حياتهم فكانوا يرضون  لا يزال الجيل القدي  

أولياؤهم، هذا على غير جيل اليوم الذي أصبح لا يعير اهتماما لآراء الأولياء عندهم إلا 

عند البعض، أما الزواج في الحاضر فإنه يختلف تماما عند الجيل الجديد باختلاف 

شاط البشري الشرعي يتصف بقدر من تصورهم وطموحاتهم للحياة الاجتماعية، فهذا الن

الاستمرار والامتثال لمعايير اجتماعية، فمن حق كل فرد أن يتمتع بحياة زوجية 

مستقرة، وفي مجتمعنا الجزائري نرى أن هناك نظامين من الاختيار للزواج يتمثل 

الأول في الاختيار الوالدي حيث يقوم الأولياء بانتقاء الزوجة المطيعة، والصالحة 

بنهم، أما الاختيار الشخصي هو ذلك الذي يتم من طرف المعنيين بالأمر، إلا أن لا

الاختيار للزواج في مجتمعنا لم يقف عند هذا الحد بل ظهر طرف يساعد الفتيات على 

الزواج المتمثل في الزواج المختلط، وعلى هذا يمكننا القول أن التغير صفة أساسية من 

دة معينة بل إنه نتيجة لحركية المجتمع وديناميكيته صفات المجتمع، ولا يخضع لإرا

التي أدت إلى إحداث هذا التغير على نمط الحياة في العادات والتقاليد والقيم، فيتخلى 

أفراد المجتمع على بعضها ويأتي بأخرى جديدة يراها أحسن وأنفع تتماشى مع 

  . متطلبات العصر

يرات في مختلف المجالات سواء فالمجتمع الجزائري كباقي المجتمعات عرف تغ  

من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التربوية، فالبعض مع التقليدي والآخر مع 

  . العصرنة

فالزواج التقليدي من مهام العائلة التقليدية التي تتميز بأنها عائلة ممتدة وموسعة 

ون مبني على العرف تعيش في أحضانها عدة عائلات زواجية، والاختيار الزواجي يك

والتقاليد وليس على علاقات عاطفية وإنما على علاقات اجتماعية متفق عليها بين 

عائلتين لكن هذا النوع من الاختيار تحول شيئا فشيئا إلى تصرف فردي بحكم التغير 

الذي عرفه مجتمعنا وأصبح الاختيار مبني على مقاييس تتمثل في الحب مع شخص 

في القديم لم يكن هذا الزواج موجودا والقيم "حدى المبحوثات آخر كما تصرح لنا إ
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والعادات لم تسمح بوجوده نظرا لأسباب دينية واجتماعية وغيرها، لكن في وقتنا 

الحاضر راهي كاينة تغيرات بسبب التقدم في شتى المجالات هذا اللي أدى إلى التغير 

.1"في القيم والعادات لمجتمعنا الجزائري

Martine"يرى  segalen"  أن اليوم يتزوج الناس عن طريق الحب، وفي

.2الماضي كان الاختيار مرتبا من طرف الوالدين

فإننا نلمس نظامين من الاختيار للزواج الأول يتمثل في الاختيار الوالدي حيث 

يقوم الأولياء بانتقاء الزوجة المطيعة والصالحة لهم، ولابنهم كذلك بالنسبة للفتاة، أما 

  . الاختيار الشخصي فهو ذلك الاختيار الذي يتم من طرف المعنيين بالأمر

دية التي تتميز بأنها عائلة ممتدة وموسعة تعيش فالتقليدي من مهام العائلة التقلي

في أحضانها عدة عائلات زواجية، والاختيار الزواجي يكون مبني على العرف 

والتقاليد وليس على علاقات عاطفية وإنما على علاقات اجتماعية متفق عليها بين 

يب العيش أن العائلة التقليدية محافظة على أفكار وأسال موريس بورمانعائلتين يقول 

القديمة وهذه العائلة تنجح في الحفاظ على مكانتها لقرون عديدة لأن أفرادها كانوا 

.3متعاونين، وكل فرد يبحث عن سعادة واستقرار كل العائلة

فالعائلة تستند إلى جمع المعلومات عن العائلة التي سترتبط بها ويحافظ على 

  . واج والقاعدة الأساسيةدوام واستمرار الفئات الاجتماعية بتشكيل الأز

لكن هذا النوع تحول شيئا فشيئا إلى تصرف فردي بحكم التغير وأصبح مبني 

  .على مقاييس تتمثل في الحب مع شخص آخر

  : فوائد الزواج -4.2

.10:55، على الساعة 2011ماي  03يوم الثلاثاء  05مقتطف من مقابلة رقم  1
2- Martine Segalen, Sociologie de famille, ed, Armand collin, paris, 1984, p84.
3-Maurice Bourmann, Statut personnel et famille an Maghreb de 1940 à mos jours, ed
woton, paris, 1977, p1.
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لقد نظم قانون الزواج من طرف الشريعة الإسلامية، حيث أصبح يمثل المرأة 

: هذا يمكننا ذكر فوائد الزواج فيما يلي العاكسة لصالح المجتمع أو فساده، من خلال

  : تعاون الزوجين على تكوين أسرة مسلمة - 1

وتربية أولادهم والقيام بمسؤوليات الحياة، بحيث أن كل واحد منهما يكمل 

الآخر، فالمرأة ضمن اختصاصها وما يتفق مع طبيعتها وأنوثتها وذلك بالقيام بحقوق 

وذلك بالقيام بحقوق الزوج والإشراف على إرادة البيت وما يتفق مع طبيعتها وأنوثتها 

والقيام بواجب الحضانة والتربية والرجل يعمل أيضا ضمن اختصاصه وذلك في 

.1مسؤولية القوامة على الأسرة والسعي وراء الكسب

  : الألفة والمودة- 2

فإن تصور الحياة الزوجية في الإسلام مبني على الرحمة والمودة، لأن كل 

  . انين التي سنها الإسلام في مسألة الزواج اهتمت بهذا الغرضالقو

فقد أفضى الإسلام على الزواج أهمية جعلته معادلا لشطر الدين ونصف 

الإيمان، ودعا إلى الزواج واعتبره الطريقة المثلى لتعريف الغريزة الجنسية والتناسل 

  . وبذلك تكون غاية المرأة هي الزواج حفاظا على شرفها في نظر المجتمع

  : دوافع الزواج -1.4.2

عيا يساهم بنصيب كبير في تنظيم الجماعة وفي تنظيم يعتبر الزواج نظاما اجتما

الغريزة الجنسية وهو يقوم على تفضيل العلاقة الدائمة بين الطرفين والرغبة في الحياة 

المشتركة، مما يشترط في الرابطة إتباع الشروط التي تحددها العادة، حيث أننا نرى أن 

ختلف من فرد لآخر باختلاف هناك مجموعة من الأسباب تحيط بالفرد في المجتمع ت

.19، ص1988ط، . حمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، لبنان، دأ -1
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البيئة التي نشأ فيها ولكن رغم هذا نجد دوافع رئيسية يقوم عليها الزواج هي نفسها عند 

معظم أفراد المجتمع رجالاً ونساء مهما كانت نوعية مراكزهم الاجتماعية مع العلم أنه 

لية، ودوافع قد توجد كل هذه الدوافع معا وقد يوجد منها ويمكن تصنيفها إلى دوافع داخ

  :خارجية

  : الدوافع الداخلية-أ

إن رغبة الأفراد في إكمال نصف الدين، يمكن أن تكون سببا : الدافع الديني- 1

ظاهريا للشرع في الزواج خاصة في المجتمعات الإسلامية، باعتبارها عقد معاهدة ذات 

ى التضامن أبعاد دينية ودنياوية تتعهد الزوجة بموجبها بإسعاد زوجها، ويتعاهدا عل

والتعاون من أجل إقامة شرع االله وإنشاء أسرة منسجمة ومتجانسة ومسلمة تكون نواة 

لإقامة مجتمع المودة والاستقرار، لذا على المرأة المسلمة تحصين نفسها من الوقوع 

فإنه أغض : "فيما نهى عنه المولى عز وجل في قول الرسول صلى االله عليه وسلم

.1"للبصر وأحصن للفرج

قد يكون الدافع الجنسي سببا لزواج الفرد وذلك لمجرد رغبة : الدافع الجنسي- 2

اشتهاها ولا يمكن له تحقيق ذلك إلا عن طريق الزواج خاصة المجتمعات الإسلامية 

التي لا تبيح المعاشرة الزوجية قبل الزواج، ولأن الزواج هو السبيل الوحيد لإشباع 

فس من الوقوع في الفاحشة، إذ الشريعة الإسلامية الغريزة الجنسية وفي ذلك وقاية الن

والذين هم : "بينت في آية علاقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج في قوله

لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى 

.2"وراء ذلك فأولئك هم العادون

¡2005¡1مليكة لبيدري، الزواج والشباب الجزائري إلى أين؟ دراسة اجتماعية، دار المعرفة الجزائر، ط -1

.19ص
¡1الإسلامية، دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر، طنصر سلمان وآخرون، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة  -2

.24، ص2005
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اطفي لشخص نحو شخص آخر عند مختلف بحيث أن الميل الع: دافع الحب- 3

يكون عن طريق الحب تقول الجنسين دفعا للزواج فأغلب العينة صرحت بأن الزواج 

، علما بأن هذا الزواج أصبح من 1إحداهما هذي حياتي الخاصة ولا علاقة للأولياء

الأسباب الهامة التي فرضت نفسها على مجتمعنا في الأواني الأخيرة نتيجة للتغير 

  . تطور الذي عرفه في مختلف المجالاتوال

: الدوافع الخارجية- ب

يمكن إرجاعه إلى الضغط الذي تمارسه بعض الأسر : الدوافع الاجتماعية- 1

على أفرادها نتيجة الظروف حيث يعيش هؤلاء في مشاكل دائمة لا يرون خلالها إلا 

 كان أو امرأة قد اللجوء إلى الزواج كما أن عدم رحمة المجتمع الفرد الأعزب رجلا

  . تدفع هؤلاء للزواج لأنه يحميهم من تهجم المجتمع عليهم

كثيرا ما يتزوج الابن أو البنت عندما يصلان إلى سن معين : الدافع التقليدي- 2

بمجرد أن آباءئهم تزوجوا فالأفراد الذين يعيشون في محيطهم الاجتماعي لا يريدون أن 

الإشارة إلى أن كل ما قيل عن دوافع الزواج  يكونوا آخر من يفعل ذلك وهنا تجدر

يرى : "تقول) الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي(تؤكده سامية الساعاتي في كتابها 

يوميا أن الناس يتزوجون لعديد من الأسباب أو لسبب واحد أو أكثر يمكن أن تحمل تلك 

لمنزل والأولاد، تحقيق الحب، الأمان الاقتصادي، الرغبة في حياة ا: الأسباب فيما يلي

.2"رغبة الوالدين، الهروب من الوحدة، تحقيق مركز اجتماعي، المغامرة

فالدوافع التي ذكرها القرآن الكريم ارتبطت بالجانب الإرادي المتمثل في تهذيب 

طبيعتها الفطرية، ولم يترك هذه الدوافع بلا ضابط ولا معيار، فلابد من إرادة عقلية 

.12:49، على الساعة 2011أفريل  14يوم الخميس  04مقتطف من مقابلة رقم  -1
¡1سامية الساعاتي، الاختيار للزواج والتغير الاجتماعين دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط -2

.18-17، ص1981
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وتحدد هدفها لأن طبيعة البشر تتحكمها الأهواء وتسيرها نحو لضبط هذه الميول 

  . الانحراف الخلقي

من أجل هذا فالإسلام قد وجه غرائزنا ودعا إلى الزواج بعدة أساليب متعددة، 

لأنها الوسيلة الوحيدة والكفيلة لإشباع غرائز الجنس، واستمرار النوع البشري، وعلى 

ورص اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي هذه الفكرة رغب في النكاح لتأسيس 

، فلا تبرز الأسرة وتنقى دوافعنا 1التي هي الأسرة، وعمل على إسعادها وتقويتها

  . وأهواؤنا إلا عن طريق الزواج

  : الحكمة من الزواج-2.4.2

الزواج سنة الأنبياء والمرسلين، شرعه االله لعباده وتعبدهم به من عهد آدم عليه 

ولَقَد : "لى الآن وحتى يوم القيامة، وسلكه في عداد آياته الكبرى لقوله تعالىالسلام إ

  . ، وأسسه على أقوى المبادئ2"أَرسلْنَا رسلًا من قَبلك وجعلْنَا لَهم أَزواجا وذُريةً 

قد رغب الإسلام في الزواج وحرص عليه وجعله طريقته السمحة التي تنبذ و

ة وتنفر من العزوبة في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى االله عليه الرهباني

، كما نظمه بأحكام غاية في العدل والإنصاف، وحدد العلاقات بين الزوجين، 3وسلم

ووضع حقوق كل منهما قبل الآخر من ناحية، وتجاه الأولاد والمجتمع من ناحية 

اب السكينة والمودة والرحمة، ويستقيم أخرى، حتى تستمر الحياة الزوجية، وتتحقق أسب

  . بناء الأسرة والمجتمع بأسره

  : وقد شرع االله الزواج لتحقيق حكم سامية، وأهداف نبيلة منها

دار البعث ) دراسة نقدية شاملة لأصول نظرية فرويد الجنسية(سعيد أعوشت، الإسلام ومدرسة فرويد بكير بن  -1

.87، ص1983¡1للطباعة والنشر الجزائري، ط
.38سورة الرعد، آية  -2
¡2004ط، . أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د -3

.16ص
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عمران الكون وحفظ النوع الإنساني على أكمل وجه، حتى يرث االله الأرض  -

  . ومن عليها

مظهر من تنظيم حقوق وواجبات كل من الزوجين قبل الآخر، فالزواج  -

  . مظاهر الرقي، فيه راحة للرجل والمرأة على سواء

العناية بالأسرة والاهتمام بأفرادها، إذ أنها تعتبر البنية الأساسية والوحدة  -

  . الأولى لبناء المجتمع

حفظ الأنساب من الاختلاط، بأن يكون لكل شخص نسب معروف، يعيش في  -

  . كنفه حتى يبلغ أشده، ويعتز به طوال حياته

لذا على كل زوج أو زوجة إحسان اختيار شريك الحياة، حتى يحققه الزواج 

غايته، فيهنأ بحياة زوجية سعيدة، وينعم بذرية صالحة بما يعود بالنفع على أفراد 

الأسرة خاصة والمجتمع الإسلامي عامة ومن أجل هذا أوصى الدين الإسلامي المرأة 

، فإذا ما توفرت فيه فلا الدينية و الأخلاقيةأن تبحث فيمن يتقدم لخطبتها عن الصفات 

تتردد في الزواج منه، فالزوج المتدين إن رضي عن زوجته أكرمها وأمسكها 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه : "بالمعروف، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

.1"فانكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

فأساس الاختيار في الزواج هو الدين حيث يكون الشخص صالحا غير فاسق، 

ويقدر هذه الرابطة المقدسة حق قدرها، فيعاشر زوجته بالمعروف كما أمر االله سبحانه 

وتعالى، ومن أسباب التحريم أن غير المسلم لا يؤمن بالقرآن كتابا منزلا من عند االله 

تم فقد لا يتخرج من إيذاء زوجته المسلمة حتى ولا بسيدنا محمد نبيا ورسولا، ومن 

يفتنها في دينها، وربما تدفعها الرغبة في إرضائه لاستمرار حياتها الزوجية، فترتد عن 

دين الإسلام، فإذا تزوجت المسلمة بغير المسلم يغير يجب التفريق بينهما في هذه الحالة 

.77، ص2001¡1حسن حسانين، أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء، دار الآفاق العربية، ط -1
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أن لمشاكل كما تقول المبحوثة باعتباره زواجا باطلا، فالاختلاف في الديانات يسبب ا

الدين يبقى عائقا وحاجزا وهذا ما يظهر ويكثر النزاعات والخصومات بين الأطراف 

.1أو بين الزوجين

إن الزواج يعتبر من أكثر الظواهر الاجتماعية التي تستند في أحكامها 

الدين وعلى هذا فإن في المجتمعات الإسلامية حدد القرآن الكريم لكل  علىوضوابطها 

  . من يحرم منهم الزواج

من الملاحظ أن زواج الجزائريات بالأجانب أصبح يشكل مشاكل معقدة بين 

الطرفين خاصة ونحن في هذه الآونة الأخيرة ازداد هذا النوع من الزواج بحيث نجد 

يفضلن ويرغبن في الزواج مع الأجانب لأسباب من  أن كثيرا من البنات الجزائريات

بينها الهروب من المشاكل العائلية حسبما مجمل التصريحات و الظروف المعيشية 

  . الصعبة والمزرية

وهذا ما حصل لبعض الفتيات الجزائريات اللاتي تزوجن في الجزائري مع 

لجزائر ولم يعودوا وفيما بعد خرج أزواجهن من ا"بعض من ذوي الجنسيات الأجنبية، 

وتركوا لكل واحدة منهن عددا من الأولاد، وفجأة وجدن أنفسهن في حكم المطلقات 

.2"وهن غير مطلقات، ووجد الأولاد أنفسهم وكأنهم أيتام

بالتالي فإننا نلاحظ أن كل واحد من القانون السماوي والقانون الوضعي ينهيان و

ر مسلم يعتبر عقدا باطلا بطلانا مطلقا، عن زواج المسلمة بغير المسلم وأي رجل غي

  .  ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح

.12:49، على الساعة 2011أفريل  14، يوم الخميس 04مقتطف من مقابلة رقم  -1
 ، دار هومة)أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل(عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد  -2

.34، ص2010¡4للطباعة والنشر الجزائر، ط
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  :وظائفهاو الزواج والأسرة -5.2

لقد عني الإسلام بالأسرة عناية خاصة وجعل منها أساس المجتمع لأنها تعتبر 

من الآباء كما تشمل الأصول ، اللبنة تشمل الزوجين والأولاد الذين هم ثمرة الزواج

من أجل كل ، فالنظام في الأسرة يقوم وفق قيم ومعايير، 1والأمهات والأقارب جميعا

  . وتكونها هذا أكد الإسلام على بنائها المتين والمبني على الزواج الذي يعتبر أصلها

وعلى هذا فإن الأسرة تعتبر من أهم النظم الاجتماعية المعروفة في المجتمعات 

اهتمت بعلاقتها بالزواج وأنواعه ، مؤسسة وخلية في ذات الوقتالبشرية وعبارة عن 

  . القديمة والحديثة

تقوم  الأنه، يرى علماء الاجتماع إلى الأسرة على أنها مؤسسة اجتماعية

بمجموعة من الوظائف التي تعتبر جوهرية للفرد والمجتمع معا وبدورهما تقوم بتعليم 

وفقا لتعاليم دينية  2وتدريب الكائن البشري أسس السلوك والمعايير الضوابط الاجتماعية

وبالتالي الفرد داخل الأسرة لديه مجوعة من المعايير والقيم ، وطقوس ومراسيم مقدسة

  . تنشئة الاجتماعية بتناولها بالدراسة والتحليليكتسبها عبر ال

فالأسرة هي أهم المؤسسات الاجتماعية القاعدة أو بالزواج تتكون الأسرة التي   

ويقوم كل فرد فيها بحق الآخر والعلاقة بين ، تعتبر اللبنة الأولى في بناء المجتمع

.3الزوج والزوجة علاقة تسودها المودة والمحبة

م والشريعة الإسلامية بقضية نظام الأسرة وشرح مقوماته ولقد اهتم الإسلا

وحث على الزواج انطلاقا من حرص الإسلام على سلامة الأوضاع ، وأحكامه

وتمثلت هذه العناية في تشريع جملة ، لذا حظي تنظيم الأسرة عناية بالغة، الاجتماعية

.39س، ص. ط، د. رمزي نعناعة، تنظيم الإسلام للمجتمع، دار الهدى الجزائر، د -1
.16، ص2000¡1معن خليل عمر، علم اجتماع الأسرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط -2
¡1996¡1ولوجيا، دار الكتب الوطنية بنغازي طصالح علي الزين وآخرون، قضايا في علم الاجتماع والأنتروب -3
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، أحكام الزواج من خلال، من الأحكام والقواعد والتوجيهات الخاصة بشؤون الأسرة

وثبوت نسب الأولاد إذ أنها جماعة اجتماعية نظامية تقوم بينهما رابطة زوجية مقرر 

  . وأبنائهما

الجماعة التي ارتبط ركناها بالزواج "أما بالنسبة للتعريف الفقهي للأسرة هي   

وما نتج عنها من ذرية وما اتصل ، والتزمت بالحقوق والواجبات بين طرفيها، الشرعي

ومن خلال كل هذا فإنها عبارة عن نسق من المعايير والقيم المترابطة ، 1"من أقارب بها

فيما بينها ارتباطا متبادلا وعلينا التفريق بين الأسرة كجماعة تربطهم علاقات فيما بينهم 

  . أما النظام الأسري فيشمل أنماط السلوك وقواعد العلاقات المحددة ثقافيا

إضافة إلى ، والمعايير التي لها علاقة بالأدوار الأسرية فيشمل النظام جميع القيم  

حيث يتفرع عن النظام الأسري ، ما يقوم به هذا التنظيم من تلبية للحاجات الاجتماعية

  . نظام الزواج في طرق الاختيار ومن يقوم فالاختيار يكون وفقا لأحكام وضوابط دينية

خل الرسمي من الوجهة فالاختيار للزواج يعد أساس تكوين الأسرة والمد

حيث يرى ، والاختيار للزواج عملية مهيأة للمراحل الأخرى، الشرعية الاجتماعية

  . بعض الباحثين أن الأسباب المتعددة لظاهرة الطلاق مرتبط بسوء الاختيار للزواج

وظائف الأسرة :  

  : تجسد الأسرة عدة وظائف ومهام تتمثل في

الوظيفة ذات الطابع الاجتماعي الخاص فهي تزود الأفراد في مجال حياتهم  -

حيث تعمل على توفير التربية والأمن للفرد في حين يعمل هذا الأخير بالمقابل على 

  . إظهار تضامنه تجاه الأسرة

¡2009¡1ونية للنشر، طبلخير سديد، الأسرة وحمايتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دار الخلد -1

.10ص
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الأسرة كانت مطالبة بالمحافظة على التقاليد الأسرية : أما الوظيفة الأخلاقية-

ينية من خلال عملية التنشئة الاجتماعية كذلك هناك وظائف أخرى منها وخصوصا الد

الوظيفة التربوية إذ أنها كانت ولا تزال المؤسسة التربوية الأولى التي يتلقى فيها الفرد 

  . المبادئ الأساسية

فبدون أسرة تختفي إمكانية وجود النسق الاجتماعي تماما على ضوء ما تمارسه 

  . به من أدوارمن وظائف وما تقوم 

كانت الأسرة في تطور وظائفها ومظاهر الحياة فيها خاضعة لعوامل كثيرة من 

  : طبيعة اجتماعية منها

نشأة المدن وهجرة الأفراد إليها، وتخلصهم من الحياة الريفية حيث الخضوع -

  .للعرف والعادات والتقاليد والقيم الدينية

تقدم وسائل المواصلات وتعددها وزيادة سرعتها، حيث أدى كل ذلك إلى -

  . الاحتكاك والتداخل الاجتماعي بين مختلف الأشكال والنماذج

هذه الأمور في حياة مختلف وتغيرت العادات والتقاليد والأعراف، وانعكست كل 

ة للأسرة فالوظائف سواء كانت تربوية أو اجتماعية أو أخلاقية فهي مكملالأسر، 

وتعريفاتها وأشكالها المكونة من الأسرة النووية والممتدة باعتبار أن وظائف الأسرة 

  . مهمة كأهمية تعاريفها وأشكالها

ومن خلال هذا يمكننا أن نعتبرها الدعامة الأولى والأساسية لنشأة المجتمع   

ختلفة إلى ولاعتماد الأسرة كذلك على كل من أشكالها وتعددها وتطورها من مراحل م

وظائفها المتعددة والمتميزة في حياة الفرد ضمن أصول ومعتقدات يقرها المجتمع 

  . ويقننها الدين والعرف والأخلاق
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بهذا فهي تقوم على مقومات أساسية، إذ أنها تحتوي على قيم ومعايير يكتسبها 

إلى النووية الفرد من خلال تنشئته الاجتماعية إضافة إلى الأشكال المتعددة من الممتدة 

وصولا إلى وظائفها المتنوعة التي تساهم في بناء شخصية الفرد ضمن أسرته من أجل 

  .تحسين سلوكه في المجتمع

  : نظريات الاختيار للزواج -6.2

وإذا ، إذا كان الزواج يعد المدخل الرسمي لتكوين الأسرة من الوجهة الشرعية

المرحلة الأولى الممتدة للمراحل الأخرى التي كان الاختيار الزواجي بدوره كعملية هو 

المجتمع  حة رسمية من شرائحتمر بها الأسرة خلال تشكلها وانبثاقها للوجود كشري

  . المعترف بها

  : فهناك نظريات الاختيار الزواجي متباينة فيما بينها نذكر منها

ن إHillوهيل Katzترجع هذه النظرية إلى كاتز : نظرية المعيار -1.6.2

والتحديدات المعيارية ، الزواج المعياري والعوامل المعيارية تؤثر على اختيار القرين

  . في الثقافة تؤثر على السلوك

تكون على ، الفكرة الموجودة في عقل أفراد الجماعة"يعرف المعيار بأنه  هومانز

ظروف وما يتوقع أن يفعلوه تحت ، شكل عبارة تحدد ما يجب على الأفراد الإتيان به

إن ، فالمعايير الموجودة داخل جماعة اجتماعية تؤثر في سلوك أفراد الجماعة ،1"معينة

ن عملية الاختيار تتجه إوجود معايير عن اختيار الشريك يؤثر في الاختيار ولذلك ف

  . لتتوافق مع هذه التحديدات المعيارية

وتؤثر في عملية والمكانة الاجتماعية ، العمر، الجنس، بالدينالمعايير الخاصة 

  :الاختيار كما قالت المبحوثة

.21، ص2003¡1عبد الرؤوف الطبع، علم الاجتماع العائلي، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، ط -1
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Je n’accepterai jamais que mes filles se marient avec d’autres, les

mariages mixtes ne durent qu’un temps et comme disait nos anciens aslouk,

aslouka .
1

، عملية الاختيار الزواجيوبالتالي فإن المعايير المتعلقة باختيار الشريك تؤثر في 

أو بصيغة أخرى إن هذه المعايير سواء من ناحية الدين أو المكانة الاجتماعية تؤدي 

  . دورا هاما وأساسيا في عملية الاختيار للزواج

هذه النظرية مرتبطة بالتجانس حيث أنه يفسر اختيار : نظرية التجانس -2.6.2

النظرية يرتكز على ختيار هنا في هذه الناس بعضهم البعض كشركاء في الزواج و الا

ن والجنس أيضا في الدي أساس من التجانس و التشابه في الخصائص الاجتماعية العامة

  . الاقتصادي أن يكون هناك تشابه بين الزوجينالمستوى الاجتماعي وو

يختص الإطار المرجعي لنظرية : نظرية القيمة في الاختيار للزواج -3.6.2

إذا ، فنجد هناك أهمية للقيم الاختيار، الاختيار للزواج بفكرة القيم الشخصيةالقيمة في 

من خلال هذا فإن داخل النسق القيمي و 2بر القيم شديدة الأهمية تحتل مركز الصدارةتتع

هي الأسرة وفقا لمعايير محددة باعتبارها اس جوهري في بناء أول خلية ألا والزوج أس

تنطبع بعادات صيتنا فيها تبدأ حياتنا الأولى وى تشكيل شخمؤسسة اجتماعية تساعدنا عل

الذي ينظم العلاقة بين أفراد الأسرة ، ورباطها الأقوى يكون طبعا بالزواج، المجتمع

 في كل ويعطيها طابعا رسميا ومن ثم يكون للزواج أهمية بالغة لفكرة الأسرة

أساس المجتمع  هذه الأخيرة فإن، فإذا كان الرجل والمرأة أساس الأسرة، 3المجتمعات

متوقف على صلاحهما  هاوصلاح، )الرجل والمرأة(إلا بوجود طرفين  هافلا وجود ل

   . وصلاح المجتمع متوقف على صلاح الأسرة، معا

.10:55، على الساعة 2011ماي  03يوم الثلاثاء  01مقتطف من مقابلة رقم  -1
  .، مرجع سبق ذكره28عبد الرؤوف الضبع، ص-2
¡2008¡1رشاد غنيم وآخرون، دراسات في علم الاجتماع العائلي، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ط -3
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ونظرا لأهميتهما عني الإسلام بها عناية بالغة الأهمية ونظر إليها من جهات   

فيها الإنسان أفضل أخلاقه الاجتماعية  مختلفة منها أنها المدرسة الأولى التي يتعلم

الأسرة تعتبر بهذا عبارة عن تجمع اجتماعي وقانوني ولها  هاوبالتالي فإن 1وقوانينها

السلوك المقبول مجموعة من الوظائف من بينها الضبط الاجتماعي حيث تعلم الطفل 

  .ية والدينيةوالمعايير الأخلاق

جابية على أفرادها حيث ينشأ في ظلها اي فتكون الأسرة لها انعكاسات وتأثيرات

الأبناء تنشئة سوية كاملة في رعاية أب وأم بخلاف الابن الضائع الذي لا يعرف أباه أو 

والمرء يتعلم في ظلها الحقوق والواجبات ، فينشأ حقودا وغالبا ما يكون مجرما، أمه

تسب في ظلالها وتترسخ عنده المشاعر الإنسانية والتعود على تحمل المسؤولية حيث يك

وهي بذلك تعد الإطار العام المحدد لتصرفات ، الصفات والخصائص الاجتماعية

أفرادها فمثل الأسرة الدينية تشكل حياة الأفراد بالطابع الديني وهي بهذا مصدر العادات 

فقد استنتج هذا الباحثون أن الزواج والأسرة ، والتقاليد والعرف وقواعد السلوك

.2مجتمعاتموجودان في كل ال

  : الفرق بين الأسرة الممتدة والنووية -7.2

  : الأسرة الممتدة- 1

أو الأسرة المركبة تمتد عبر عدة أجيال يعيشون تحت سقف واحد تربطهم 

  . روابط الزواج أو النسب

.109س، ص. ط، د. دار هومة للطباعة والنشر، دمحمد الصالح الصديق، نظام الأسرة في الإسلام،  -1
. ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د)نظريات وتطبيقات(محمد عاطف عيش، دراسات في علم الاجتماع  -2

.193، ص1980ط، 
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كل نظام فرعي ، إن الأسرة باعتبارها مؤسسة اجتماعية تبدأ بالزواج ثم الإنجاب

ومراكز وأدوار تربط بينها علاقات ، 1قوامها جماعات يشمل على تنظيمات مؤسسية

اجتماعية متشابكة في قيم ومعايير مشتركة تجعل منها وحدات بنائية متصلة داخل بناء 

وبالتالي فهي الأسرة التي تمتد لتشمل الأقارب الآخرين ، اجتماعي كلي متكامل

ت للأسرة النواة ويطلق فالأسرة الممتدة تتكون من تجمعا، كالأجداد والأعمام والعمات

والجدير بالذكر أن شكل الأسرة ، عليها أحيانا الأسرة الدموية أو الأسرة المتصلة

إلا أنه نتيجة لتحول كثير ، في معظم المجتمعانالممتدة هو الذي كان شائعا في الماضي 

من المجتمعات الزراعية إلى الصناعية انهارت روابط الأسرة الممتدة وتناقضت 

.2أهميتها

بهذا فإن هذا النوع من الأسرة تجعل الرجل الأكبر سنا هو المحتل لقيمة الهرم   

وتتمحور العلاقات داخلها حول علاقة الخضوع بمعنى أن الصغير خضع ، الأسري

فهو يبسط سيطرته على ، والمرأة للرجل ويدين الكل للأب بالطاعة والاحترام، للكبير

ل أحد لأوامره فإنه لا يعتبر ذلك مجرد فشل في إذا لم يمتث، من في الأسرة جميعا

الأسرة وحدتها ممارسة سلطة لم يراه أكثر من ذلك إهانة يسارع العقاب عليها وتفقد 

ومن خلال كل هذا يمكننا القول بأن الأسرة الممتدة هي التي تجمع أكثر ، 3وتماسكها

لطة المطلقة في ويحكمها الجد الأكبر بحيث تكون له الس، من جيل في أسرة واحدة

  . اتخاذ القرارات المتعلقة بأسرته الكبيرة وينون لرئيسها الاحترام والخضوع والتقدير

  :الأسرة النووية - 2

رابطة "الأسرة النواة بأنها " وليام أوجبرن   "يعرف عالم الاجتماع الأمريكي   

أو ، أطفالهأو زوج بمفرده مع ، اجتماعية قوامها زوج وزوجة وأطفال أو بدون أطفال

¡1وت، ط، دار الكتاب الجديد المتحدة، بير)بين التنظير والواقع المتغير(أحمد سالم الأحمر، علم اجتماع الأسرة  -1

.47، ص2004
رشيد حمدوش، مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصر امتداد أم قطيعة، دار هومة للطباعة والنشر،  -2

.286، ص2009ط، . الجزائر، د
.180، ص 2005¡1إحسان محمد الحسن وآخرون، الأسرة ومشكلاتها، دار وائل، ط -3
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والسبب في تسمية الأسرة النواة يرجع إلى كونها أصغر ، 1"زوجة بمفردها مع أطفالها

  . وحدة أسرية وبالتالي فإنها عبارة عن الأسرة المتكونة من الزوج و الزوجة وأطفالها

الأسرة النووية أو الزوجية هي نموذج أسري يتميز أعضائها بدرجة عالية من   

ما يترتب عليه أن تعلو مصلحة الفرد ، الواضح من الضبط الأسريالفردية والتحرر 

حيث تمتاز الأسرة النواة بصغر حجمها إذ أنها تتكون عادة من ، ومصالح الأسرة ككل

    . متزوجينالزوج وزوجة وأبنائها غير 

بهذا فإننا نجد أن الأسرة الجزائرية تطورت تدريجيا شيئا فشيئا تبعا للمتغيرات   

إلى جو الأسرة ) العائلة(والاقتصادية والحضارية في عالم الأسرة الواسع  الاجتماعية

الضيقة أو الزوجية المستقلة فقد أدى هذا التطور انعكاسا للتحولات التي أصبح يشهدها 

وهذا مع محافظتها على ، المجتمع في مختلف المجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية

  . علاقات ملؤها التكافل والأصالة والترابط وفي، وحدتها العائلية والأسرية

فالأسرة شهدت أشكالا عدة أهمها الأسرة النواة وهذا هو النمط السائد في معظم   

وتسمى في نفس الوقت الأسرة الزواجية لأنها تتكون ، 2المجتمعات الحديثة المعاصرة

  . من الزوجين والأبناء

وبهذا تكون ، كل المجتمعاتن الزواج والأسرة نظامان يوجدان في هكذا فإ

عبارة عن نسق من المعايير والقيم المترابطة ارتباطا متبادلا والتي تحقق مجموعة من 

.3يرتبطون عن طريق روابط الزواج، الأهداف

إن من خلال تركيبة أو تشكيلة المجتمع الجزائري نجد اختلاف الأسرة 

ر أن هناك تغيير في نمط التفكير بمعنى آخ، الجزائرية من أسرة مركبة إلى أسرة نووية

  . لدى الأسرة الجزائرية التقليدية ولاسيما الأب الذي كان يحمل أفكارا متشددة

.17صأحمد سالم الأحمر، مرجع سبق ذكره،  -1
.224، ص2007¡1إبراهيم عثمان، مقدمة في علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط -2
.329، ص2003¡1سامية محمد جابر، علم الاجتماع العام، دار النهضة العربية، ط -3
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إن الاختلاف في التركيبة الأسرية أدى إلى انتشار المسؤولية ": يقول السمالوطي

ونمو وخروج المرأة للعمل ، الفردية وتعقد الحياة الاجتماعية ونمو حركة التعليم

تجاهات الفردية وظهور العلاقات الرسمية والتعاقدية واتساع نطاق المنافسة وإعادة الا

نظام التعميم الاجتماعي ليقوم على أساس التعليم والقدرات الشخصية والانجاز والجهد 

الفردي وليس على أساس الحسب والنسب أو الانتماءات القبلية أو الأسرية أو 

.1"العرقية

من تغيرات اقتصادية واجتماعية ، التي طرأت على مجتمعناونظرا للتغيرات   

وسياسية ترتب عنها مجموعة من الآثار العميقة والتي كان لها دخل كبير في التغير في 

عدة أمور وطقوس من بين هذه الطقوس الزواج وأساليبه والتغيرات التي حصلت له 

ألا وهي زواج المسلمة بغير مما أدى الأمر إلى تفاقم الأوضاع فيه وخلق ظاهرة جديدة 

اختيار الشريك الزواج نتاع بكري مشي كيما في رأي إحدى المبحوثات في ، المسلم

Ilدورك وكيما طورت التكنولوجيا  faut que   يطور معاها كلش حتى الزواج ولا

مودارن كاين اللي تعرفه غي في الانترنت دير معاه دار ودراري الموالفة والا تالفة 

2.ل الشعبيحسب المث

فمن الملاحظ أنه طرأت مستجدات عديدة في كل المجالات كان لها التأثير 

المباشر وغير المباشر على سلوك الأفراد والجماعات سلبا وإيجابا ولا شك في أن 

  . الكثير من هذه التغيرات قد أحدثت اهتزاز في القيم وتغيرت النظرة إليها

كان الأب يمثل المحور ، الأسرة الممتدةففي الشكل الأول من الأسرة التي هي   

الأساسي لممارسة السلطة باختلاف أشكالها ومجالات تطبيقها لكونه كان مؤهلا 

لاحتلال مكانة مرموقة نتيجة لكونه الممول الاقتصادي الوحيد للأسرة والمنظم والمدبر 

  . لشؤونها العامة ويبقى الأفراد الآخرون تحت السيطرة

.334، ص1981ط، . نبيل السمالوطي، علم اجتماع التنمية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د -1
.10:55، على الساعة 2011ماي  03يوم الثلاثاء  05مقتطف من مقابلة رقم  -2
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الأسرة النووية التي تعتمد على مساندة كل من  ياني ألا وهأما في الشكل الث  

الزوج لزوجته من عدة جوانب مختلفة إن كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها من 

ديدة نتيجة التحضر حيث أثر هذا فقد شهدت الأسرة الجزائرية تغيرات ع، الجوانب

لذلك فقدت الأسرة  ونتيجة، الأخير على أسلوب حياة الأفراد وعلى نمط معيشتهم

الجزائرية العديد من وظائفها التقليدية وقيمتها لتأخذ وظائف جديدة ظهرت نتيجة 

فيمكن القول بأن الأسرة تلعب دورا كبيرا في ، ظروف وأفكار الحياة العصرية الحديثة

وقد ذهب الدارسون في أبحاثهم حول الأسرة وتحديد مفاهيمها ، المجتمع وفي حياة الفرد

) علم الاجتماع الأسري(اعد على ظهور تخصص في علم الاجتماع ألا وهو ستمما 

  . نظرا لأشكالها واختلافها من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية

تعد أهمية الزواج أهمية الأسرة في حياة الفرد أمل ظل يلقى عناية طوال   

الموضوع هو ما  السيرورة التاريخية حتى يومنا هذا وأكثر ما شد الاهتمام إلى هذا

عرفه من تغير شكلي ومضموني والأزمات والتحديات التي واجهها نتيجة التحولات 

حيث ترى أن الزواج انتقل من عملية اجتماعية عادية متكررة تحت نمط موحد يغلب 

عليه عملية الاختيار للزواج من طرف الأهل إلى اختيار ذاتي يتم وفق معايير شخصية 

التمثل لعادات وتقاليد يفرضها الأهل للحفاظ على اسم القبيلة خاصة بكل طرف شريطة 

فمن خلال واقعنا المعاش نجد أن رابطة الزواج اليوم تقوم على الإرادة الحرة لطرفي 

تلك العلاقات وهذا نتيجة للتحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وسيطرة الطابع 

الأسلوب الشخصي أو الذاتي للاختيار  الفردي على المجتمعات الحديثة إذ يقوم على

الزواجي وعلى رغبة الفرد في اختيار شريك معين  وهنا يكون تدخل الآباء والأقارب 

هذا القرار يعود إلى الشخص المعني بالزواج سواء  نأقل تأثيرا في توجيه الاختيار إذ أ

  . كان رجلا أو امرأة
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اعية التكنولوجية التي تتزايد فقد شارك في كل هذه التحولات والتغيرات الاجتم

سنة بعد أخرى رغم أن الزواج هو النظام الاجتماعي الذي يتصف بالاستقرار 

  . والامتثال للمعايير الاجتماعية وهو وسيلة يعتمد عليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية

يعمدون إلى إلا أن مجتمعنا أصبح أكثر تقليد للغرب حيث أصبح شباننا وفتياتنا 

ومن بين هذا التقليد ، لتقليد دون مراعاة العرف أو الدين في الكثير من شؤون الحياةا

  . الزواج المختلط الذي أصبح شائعا في مجتمعنا الجزائري

تعد ظاهرة الزواج المختلط ظاهرة جديدة في مجتمعنا لكونها لم تكن موجودة 

الإسلامية لم يعرف  لأن مجتمعنا وكباقي المجتمعات، بالدرجة التي هي عليه الآن

مشاكل اجتماعية عديدة فوجود هذه الظاهرة نتيجة حتمية لعدة تحولات فكرية 

إضافة إلى غزو الثقافة الغربية بما اندفعت به من مفاهيم في الحياة  واقتصادية وغيرها

قصد إيجاد ، والابتعاد عن التقاليد وقيم ونمط العلاقات الاجتماعية السائدة في مجتمعنا

  . زمة الزواجية وما ساعده على ذلك وسائل الإعلام بما فيها التكنولوجيةحل للأ

الأسرة تتعدد في الأنماط والصور باعتبارها نظام اجتماعي رئيسي   

ومصدر أخلاقي ودعامة أولية لضبط السلوك تؤدي وظائف ضرورية وحيوية في 

شكل حياتهم وتضفي إذ تعتبر الإطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها وت، المجتمعات

طبيعتها ومثال ذلك الأسرة الدينية تشكل حياة الأفراد بالطابع و عليهم خصائصها

وإلى جانب ذلك هي مصدر الوعي الاجتماعي والتراث القومي والحضاري ، الديني

الدين وعليها تقوم عملية ومصدر العادات والعرف والتقاليد وقواعد السلوك ودعامة 

إذ تعتبر النظام الإنساني الأول ومن وظائفها الأساسية استمرار ، 1التنشئة الاجتماعية

محمد علي سلامة، محكمة الأسرة ودورها في المجتمع، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  -1

.35، ص2007
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بالإضافة إلى أنها إطارا عاما  تحد تصرفات أفرادها من خلال ، النوع والمحافظة عليه

.1تشكل حياتهم وتضفي عليهم خصائصها وطبيعتها

ة والأسرة تستطيع أن توفر نوعا من العلاقات الاجتماعية التي تمتاز بدرجة عالي

وعلى هذا فالعلاقات ، من الثبات إذا ما قيست بغيرها من العلاقات الاجتماعية الأخرى

تلك العلاقات من زاوية التماسك والتضامن والتآزر الاجتماعي المرتكز  دالأسرية تحد

على الروابط الأسرية وما تمتاز به من الالتزام في أغلب الأحيان لعدم قدرة الإنسان 

هذه الروابط لما لها من وظائف وإشباعات أساسية في الحياة  على التخلي عن مثل

.2الإنسانية

تتضمن الأسرة مجموعة من الأفراد تربطهم علاقة حميمية من خلال رباط   

بهذا ترى بأنها تنظيم اجتماعي أساسه هذا الارتباط ، الزواج والشرعية القانونية للزوج

رئيسيا في بناء المجتمع ووضع قواعد باعتبارها تلعب دورا ، وتنظمها معايير وقيم

  . لتنظيم علاقات الزواج بين الرجل والمرأة

الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة،  ودراسة الأسرة، الدار تماعيةسامية مصطفى الخشاب، النظرية الاج -1

.13، ص2008
ط، . سلوى عثمان الصديقي، قضايا الأسرة والسكان من منظر الخدمة الاجتماعية، دار الهناء الإسكندرية، د -2

.18-17، ص2001
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تعتبر القيم إحدى آليات الضبط الاجتماعي المستقلة عن ذوات الأفراد الخارجية 

عن تجسيد الفردية، وتبدو أهميتها في حياة الفرد والمجتمع واضحة عندما ندرك أن 

السلوك الاجتماعي في جوهره يقوم على أساس مبدأ النظام الذي يحكم العلاقات بين 

  . ه بينهمالناس ويبنى على نسق القيم يتمثلون

 لذلك تعتبر من العواملالمجتمع  استقرارتعمل على  الاجتماعيةأما العادات 

تبقى محددات لأنماط السلوك إذ أنها تنظم كيفية الجوهرية في الضبط الاجتماعي، و

  .التعامل بين الأفراد

:Valuesالمفهوم الاجتماعي للقيم  -1.3

اختيار يشعر معه صاحبه أن له مبرراته تعتبر القيمة في الواقع أنها اهتمام أو   

  . الخلقية أو العقلية وكل هذه المبررات تجتمع بناءا على معايير تكتسب من الجماعة

فالقيمة تعرف على أنها عبارة عن مفاهيم وتصورات تميز الفرد أو الجماعة 

والقيم تؤثر في اختيار الأهداف "، هو مرغوب وغير مرغوب اجتماعيا وتحدد ما

ليب الفعل وتتجسد في اتجاهات الأفراد والجماعات وأنماط سلوكهم ومعتقداتهم وأسا

نظر علماء المسلمين إلى القيمة يو، 1"وترتبط بالبناء الاجتماعي وتؤثر فيه وتتأثر به

على أنها الأساس العام للأخلاق ، بكونها ما ينبغي أن يكون عليه الفعل الإنساني

وعلى هذا فإن فكرة النسق القيمي انبثقت ، المعرفةني ولتعليم الديوالجمال والتشريع وا

، قيمة معينة أو فهمها بمعزل عن القيم الأخرى من تصور مؤدي أنه لا يمكن دراسة

وبالتالي فإن النسق القيمي عبارة عن نموذج متكامل من التصورات والمفاهيم 

وما يؤثر في هو مرغوب فيه اجتماعيا  الديناميكية الصريحة أو الصامتة يحدد ما

اختيار الوسائل والطرق والأساليب والأهداف الخاصة بالفعل في مجتمع ما أو جماعة 

  . وتحديد مظاهره واتجاهات الأفراد والجماعات وأنماط سلوكهم، ما

دار الفكر العربي ، نتماءهوية الثقافة وقيم المواطنة والا مخاطر التعليم الأجنبي على، بثينة عبد الرؤوف رمضان -1

.23ص، 2007¡1ط، القاهرة
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وبالتالي فإنها تعتبر من ، إن القيم الدينية كقيم ملزمة في حياة عامة الناس

، حياة وهي تمس العلاقات الإنسانية بكافة صورهاالمفاهيم الجوهرية في جميع ميادين ال

ولأنها معايير وأهداف لابد أن نجدها في كل مجتمع ، 1ذلك لأنها ضرورة اجتماعية

  . منظم

فالفرد الواحد لديه مجموعة من القيم تتناسب مع أنواع وعدد المواقف الكثيرة 

  . التي تدعوه للاختيار والمفاضلة

هي اتصال قوي وحتمي بموضوعات وقيم ومعايير  مالينو فسكيالقيمة عند 

  : لديها ثلاثة شروط من بينها

  . أن يكون للفرد وعي يتبلور حول وجود شيء أو فكرة أو شخص -

، هذا الوعي يهمه بمعنى أنه يحدث عنده اتجاها انفعاليا مع الفكرة أو الشخص -

  . فينظر إليه على أنه خير أو شر إلى حد ما

.2الانفعالي يدومان بعض الوقتوالاتجاه أن هذا الوعي  -

و من ، لذا على الفرد أن يحترم معتقداته و مقدساته لأن القيم تؤثر على السلوك

، التي تتمثل في الدين الإسلاميالملاحظ أن أهم قاعدة ثقافية للفرد هي معتقداته الدينية 

وتصرفاتهم في مختلف فالإسلام يعتبر مصدر للتشريع وموجها لسلوكيات الأفراد 

المجالات الاجتماعية وعلى هذا فإن من واجب كل فرد احترام العادات والتقاليد والقيم 

  . الدينية

.16ص، 1980، ط. د، بيروت، دارا لنهضة العربية للطباعة والنشر، القيم والعادات الاجتماعية، فوزية دياب -1
.107، ص2002ط، . ة الجامعية، دمحمد أحمد بيومي، علم اجتماع القيم، دار المعرف -2
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  : أهمية القيم وخصائصها -2.3

ل عليا وقيم أخلاقية يدين لها وتحدد ثُلا يستطيع الإنسان أن يحي إلا في ظل م

فالقيم هي ، لمجتمع الذي يعيش فيهوتحافظ على وحدة وتماسك ا، سلوكه المرغوب فيه

أولى عناصر البناء الاجتماعي حيث تمثل الصفات  والمثاليات المرغوبة منها للعقل 

فهي تشكل المعايير التي بدورها تحكم ، ويتطلعون لهالاجتماعي الذي يطمح الناس إليه 

سه على وهذا البناء المعياري يمتلك مقدرة على فرض نف، على الفعل بالصواب والخطأ

ولهذا يمكن أن نفسر أن للقيم قوة ، الأفراد بما يملكه من سلطة معنوية مستمدة من الدين

على الاحتفاظ  نافي توجيه أفعال الفرد نحو غايات ومصالح المجتمع وكيف تساعد

  . ذاتيته للمجتمع و

  : ولهذا يمكننا أن نحدد مجموعة من الخصائص للقيم وأهميتها فيما يلي

القيم القاعدة العامة للاتصال الجمعي وتعتبر بمثابة المعيار لإصدار تمثل " -

.1"الأحكام تقيس وتقيم وتفسر وتعلل من خلالها السلوك الإنساني

رموز  تمثل هاكذلك فإن، تعتبر المصدر الأساسي للتعبير الاجتماعي الديناميكي إذ

جعي الذي يوصل الفعل أو صور المجتمع في عقول أفراده وبالتالي تعتبر الإطار المر

تصبح مدعمة للأنظمة الاجتماعية التي تحدد وتحتفظ  بهذا، الاجتماعي لغاياته وأهدافه

يشعر أعضاء الجماعة نحوه  كما تعد مبدأ مجرد وعلم للسلوك، بالبناء الاجتماعي

  . ويوفر لهم مستوى للحكم على الانفعال والأهداف الخاصة، بالارتباط الانفعالي القوي

تعمل القيم على تشكيل شخصية الفرد وتوجيهه في الحياة وتحديد أهدافه في  -

في حين تلعب القيم دورا فعالا في التوافق النفسي والاجتماعي ، إطار معياري صحيح

، لى تعديل السلوك وكذلك تساعد القيم على التنبؤ بسلوك صاحبهاإفهي تهدف ، للأفراد

  . ذا السلوكخدم كمعيار للحكم على هكما أنها تست

.24، ص2006¡1ار الشروق الأردن، طد، الشباب والقيم في عالم متغير، ماجد الزيود -1
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تعمل القيم الدينية على حماية الفرد من الوقوع في الخطأ والشهوات  -

أن  "مالك بن نبي"والنزاعات والانحرافات إذ أنها تعتبر عامل وقائي حيث يؤكد 

مستوى أخلاق المجتمع ينخفض كلما كان هناك نقص في الفعالية الاجتماعية للفكرة 

.1ككلاقي للمجتمع كلما اتجه إلى التفالدينية فكلما انخفض المستوى الأخ

وتكفل لكل ، إذ أنها تنظم سير الحياة فيه، الأخلاقية ضرورية لبناء المجتمعفالقيم 

فهي تعمل على ربط أجزاء الثقافة بعضها بالبعض الآخر فترتبط العناصر ، فرد سعادته

ذهن أعضاء وتعطيها أساسا عقليا يستقر في ، المتعددة والنظم حتى تبدوا متناسقة

أيضا على مواجهة التغيرات التي تحدث في المجتمع  ناوتساعد، المجتمع المنتمين إليه

بتحديدها للاختيارات الصحيحة التي تسهل على الأفراد حياتهم وتحفظ للمجتمع 

إذ أنها تعتبر من بين الأفكار التي يعتنقها الأفراد أو ، في إطار موحداستقراره وكيانه 

ويمثل الاختلاف ، وطيب أو سيء، ية تتعلق بما هو مرغوب ومناسبالجماعات البشر

كما يتأثر الأفراد بهذه ، في القيم جانبا رئيسيا من جوانب التباين في الثقافة الإنسانية

  . الثقافة التي يعيشون فيها

إن موضوع الزواج في مجتمعنا ارتبط بمجموعة من القيم أو منظومة معينة 

تشهد تحولات مختلفة نتيجة الحراك الاجتماعي الذي يشهده  حيث أخذت هاته الأخيرة

عنه عدم الثبات أو الاستقرار في منظومة القيم الخاصة بظاهرة  انجرالمجتمع مما 

فما هو ملاحظ في مجتمعاتنا الحديثة أنها اتسمت بطابع الحداثة الذي أفرزه ، الزواج

نه تحول وتغير في المنظومة التطور التكنولوجي الذي مس جوانب مختلفة مما نجم ع

  . القيمية للزواج كظاهرة

يجد الفرد نفسه داخل مجتمعه ملتزم ومجبر على إتباع مجموعة من القيم 

إضافة إلى بنية أفكاره ، والمعايير والمبادئ التي تنظم الزواج والعمليات التي يتم بها

الأمر ، خصيتهالتي يأمل من خلالها تحقيق بعض التوجيهات التي تعبر عنه وعن ش

.241ص، 1997¡1ط، الدار السعودية للنشر، التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي، نورة خالد السعد -1
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الذي يدفعه إلى تبني بعض القيم و يجنب الآخر مما يستلزم تعديلها أو تغييرها بشكل 

يتماشى مع المعطيات التي أفرزتها مرحلة ما بعد الحداثة التي يعيشها المجتمع بشكل 

وبالتالي فإننا نلمس التحديث والعصرنة في ، الماضي يختلف عن القيم السائدة في

والعائلة الجزائرية أصبحت تعاني من ازدواجية الثقافة فالبعض مع  اختيار الزواج

والسبب في ذلك أن المجتمع الجزائري وكغيره من التقليدي والآخر مع العصرنة 

المجتمعات تأثر بالقيم الغربية نتيجة لتعرضه إلى غزو ثقافي فكري غربي أثر في 

من بينها نظام الزواج ، ظم الحياةأفكار أفراد المجتمع ومعتقداتهم ولغتهم وعاداتهم ون

في حين ترتب عن ، أدى إلى اكتساب قيم جديدة والتخلي عن القيم القديمة، والأسرة

  . الغزو الثقافي آثار خطيرة على منظومة القيم

فمجتمعنا يعيش بعض التحولات أو التغيرات ويمكن وصفها بأنها مرحلة انتقالية 

ث سواء من ناحية القيم والعادات الاجتماعية تنطوي على التداخل التقليدي والحدي

   . السائدة أو الثقافية وغيرها

فالقيم الدينية والاجتماعية ، لذا فإن القيم تعمل على وقاية الفرد من الانحراف

د أهم ضوابط السلوك تبناها الفرد تحميه من الانزلاق في الخطأ إذ أنها تشكل أحيالتي 

و ، بالنسبة للمجتمع حيث أنها تشكل عنصرا حيويا لهالاجتماعي و لها أهمية كبيرة 

تحفظ للمجتمع تماسكه و تحدد له أهداف و مثله العليا و مبادئه الثابتة التي توفر له 

و تعمل على ربط أجزاء الثقافة بعضها ببعض ، التماسك لممارسة حياة اجتماعية سليمة

ها لا يستقيم مجتمع بدونو، عيةتقي المجتمع من الانحرافات الاجتما، حتى تبدو متناسقة

  . التماسكلأنه لو فقدها يختل التوازن و



القیم والعادات الاجتماعیة في المجتمع ........................................الفصل الثالث
الجزائري

65

  : وظائف القيم -3.3

  : وظائف القيم على المستوى الاجتماعي- 1

وحياته ومثله العليا ومبادئه  فتحدد له أهدافه، تحافظ القيم على تماسك المجتمع

  . ةالثابت

فيه بتحديدها الاختيارات تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث -

الصحيحة وذلك يسهل على الأفراد حياتهم ويحفظ المجتمع استقراره وكيانه في إطار 

.1موحد

القول والفعل في أنها تعمل كمعيار لتوجيه للقيم وظائف عدة يمكن إجمالها 

  . واقف المختلفةموالسلوك الصادر عن الأفراد في ال

من خلال نسق القيمة العامة ، ي المجتمعالوصول إلى التكامل أو التضامن ف -

  .التي تعطي شرعية لمصالح الأهداف الجمعية وتحدد المسؤولية

الشخصية الفردية إذ انها تعمل على تنظيم المجتمع للقيم دور كبير في بناء  -

  . وضبطه واستمراره وتحافظ على البناء الاجتماعي

هويته الثقافية المميزة التي فكل مجتمع ، الحفاظ على هوية المجتمع وثقافته -

  . تعمل على الحفاظ عليها

  . ف مع الأوضاع المستجدة للفردالمساعدة على التكي -

في حل الصراعات واتخاذ القرارات بهذا القيم تعتبر مجموعة من تساعد  -

المبادئ التي يتعلمها الفرد لتساعده على الاختيار بين البدائل المختلفة وحل الصراعات 

  . القرارات في المواقف التي تواجهه واتخاذ

.24ص، 2006¡1ط، الشروق عماندار ، الم متغيرالشباب والقيم في ع، ماجد الزيود -1
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  : وظائف القيم على المستوى الفردي- 2

وتحدد السلوك الصادر عنهم إذ أنها تلعب دورا ، للأفراد اختيارا معين تهيئ -

  . تحديد أهدافها في إطار معياري صحيح والفردية في تشكيل الشخصية هاما 

ليكون قادرا على التكيف ا هو مطلوب منه م إمكانية أداءتعطي للفرد  -

  . والتوافق بصورة ايجابية

  . تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي لا تتغلب على عقله ووجدانه -

وبالتالي تساعد ، لتحسين إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤية أمامه تدفع الفرد -

  . على فهم العالم من حولهم وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعلاقاته

نفسيا وخلقيا وتوجهه نحو الإحساس والواجب لى إصلاح الفرد تعمل ع -

  . والخير

وبهذا يمكننا القول أنها عبارة عن تنظيمات عقلية وانفعالية معممة نحو 

وتتضمن المعايير دستور ينظم نسق الأفعال والسلوك فهي تضع الأفعال ، أشخاص

قبول أو المرغوب فيه ل والغير موطرق السلوك وأهداف الأعمال على المستوى المقبو

دة أو هي دصفة تجريبية غير مح"فالقيمة من الناحية الأخلاقية . المرغوب عنهو

.1"مجموعة من الصفات الغير محددة

الإنساني فالمجتمع المتوازن وبهذا فإن القيم تعد في كل مجتمع معايير للسلوك 

لا يستطيع أن يعيش في  فالفرد، ومن تم الالتزام بها، هو الذي ينشر فيه الوعي بالقيم

المجتمع دون قيم تحكم سلوكه سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي وبالتالي تكون 

  . لديه منظومة قيم أخلاقية

مكتبة النهضة ، عبد المجيد عاطف سلام، تر، أفاق القيمة دراسة نقدية للحضارة الإنسانية، رالف بارتن ببري -1

.21، صس. د، ط. د، المصرية للقاهرة
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لذا علينا غرس قيم الاحترام والثقة بالنفس والاعتزاز بالكرامة الإنسانية والحفاظ 

ة على أساسه يبشر بقيم إيجابية على قيمنا الأخلاقية لأن الدين الذي قامت هذه الحضار

 هاذلك أن، كل ثقافة تشكل نظام بمعنى ترتيب أو سلم"باعتبار أن القيم في ، نحو الحياة

.1"ليست كلها في مستو واحد بل منها مرتبة، في كل ثقافة

بهذا تبقى القيم مبادئ وضوابط سلوكية وأخلاقية تحدد تصرفات الأفراد 

إذ أنها تصب في قالب ينسجم مع عادات وتقاليد ، والمجتمعات ضمن مسارات معينة

  .وأعراف المجتمع

، اجتماعية، اقتصادية، للقيم أنواع يمكن تقسيمها حسب معايير منها قيم دينية

  . ثقافية، أخلاقية

والسنة  ق التي حدث عليها القرآن الكريمفالقيم الإسلامية هي مجمل الأخلا

ثل لها المسلمون مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم فهي بمثابة الضوابط التي يمت، النبوية

  . والسياسية والاقتصادية و الفكرية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وأعراقهم

وظيفته بشكل سليم يجب على أفراده أن يتقاسموا  تمعومن أجل أن يؤدي المج

  . قيما معنية ويتوافق على ترتيبها لأنه هي التي ستوحدهم

ومعلوم أن أي قيمة يمكن ، الفردية والجماعية أسلم وأكثر فعالية وتجعل حركتهم

  . أن تلعب دورا موحدا وجامعا والخلاف بين الشعوب

، والجماعات يتحدد أساس في تحديد القيم ذات الأولوية في منظومتها القيمية

هذه تنظم حيث ، وتشكل هويتها وثقافتها، والتي ينبغي أن تكون أساس لقوتها وتوحدها

.2لقيم ضمن نظام أو سلم ويجب أن يتميز بشيء من التماسكا

مركز دراسات ، )يةدراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العرب(العقل الأخلاقي العربي ، محمد عابد الجابري -1

.21ص، 2001¡1ط، الوحدة العربية
2- Henri Mendras, éléments de sociologie, Armand Collin, paris, p161.
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  :للأفراد النسق القيمي -4.3

يشير تيما شيف إلى أن النسق القيمي هو ذلك الكل المركب الذي تترابط فيه 

ة مجموعة من Systemوبذلك يكون النسق ، 1الأجزاء وتتكامل حول نواة مركزي

والنسق وهو ، سوف يؤثر على بقية المتغيرات المتغيرات المتداخلة وأن تغير أي متغير

والعلائق والتفاعلات الاجتماعية بين أفراد المجتمع الذين مجموعة من العادات 

تكون النسق من مجموعة يو، يرتبطون بصلات متبادلة ضمن إطار حضاري معين

.2سقةناالنظم الاجتماعية المتكاملة والمترابطة والمت

القوي  وعام يشعر الأفراد نحوه بالارتباط الانفعالي أما القيمة فهي مبدأ مجرد

كما أنه يوفر لهم مستوى للحكم على الانفعال والأهداف الخاصة ولذلك فإن القيم تضع 

  . لمجموعة المستويات العامة للسلوك التي تكون المعايير الاجتماعية

لقيم ا وتتميز، فالنسق القيمي نموذج منظم للقيم في مجتمع ما أو جماعة ما

، الفردية فيه بالارتباط المتبادل التي تجعلها تدعم بعضها البعض وتكون كلا متكاملا

وذلك أن كل مجتمع ، الذي يهيمن فيما بعد على المجتمعوهذا يجعل من النسق القيمي 

يميل إلى التمييز بنسق قيمي سائد يقوم عن طريقه بإشباع حاجات الأفراد الذين 

.3لذلك ويتم لهم ما يرمون إليه عن طريق العقل والإدراك يبتكرون الوسائل

  : أما من حيث وظائفه فإننا نجد أنه يؤدي مجموعة من الوظائف لعل من أهمها

ربط أجزاء الثقافة في مجتمع ما بعضها بالبعض الآخر إذ هو يربط العناصر  -

كما أنه يعمل على إعطاء هذه النظم أساس عقليا  المتعددة والنظم حتى تبدو متناسقة

  . يستقر في ذهن أفراد المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة أو تلك

.657ص، 1983، بغداد، دارا لنهضة للطباعة والنشر، مختار الصحاح، محمد أبو بكر الرازي -1
.903ص، 1981، يتجامعة الكو، قاموس الأنتروبولوجيا، شاكر مصطفى سليم -2
.506ص، 1981 ط،.د ،الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الاجتماع علم قاموس، محمد عاطف غيث -3
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تبدو أهمية النسق القيمي للفرد في قدرته على إفساح المجال أمامه لتطوير  -

توقعاته المستقرة عن سلوك الآخرين وتمكين الأفراد الآخرين من آراء الالتزامات 

  . تلفة الخاصة بأدوارهمالمخ

للقيم ارتباط ذهني وعاطفي بشخصية الإنسان إذ أن الشخصية في نظامها  -

وتركيبها يتكون في سنوات الطفولة المبكرة حيث أن القيم تتشرب بنفسية الفرد مع 

مرور الزمن عن طريق التنشئة الاجتماعية فتتحول إلى اتجاهات ومواقف فكرية 

و مبعثرة بل تعمل مستقلة عن بعضها فالقيم لا توجد منفردة أ بالفرد  وانفعالية خاصة

 تماعيةوإنما تعمل كنسق ثقافي مترابط ومتكامل يوجه كافة الأنساق الاج البعض

حيث أن كل مجتمع إنساني يتميز بنسق ثقافي خاص به يتكون من منظومة ، الأخرى

مبادئ وضوابط سلوكية  مجموعة اهوعلى هذا فإن، القيم والعادات والتقاليد والأعراف

  . تحدد تصرفات الأفراد والمجتمعات ضمن مسارات معينة، أخلاقية

وبالتالي فإن تصرفات الأفراد وسلوكاتهم تكون نتيجة تراكم مجموعة من الأفكار 

  . والمعارف

  : العوامل المساهمة في تشكيل النسق القيمي -1.4.3

في مجموعة منها  القيمييمكننا أن نحصر العوامل المساهمة في تشكيل النسق 

  : الاجتماعيةوالدينية  العوامل

  : العوامل الدينية- 1

ف تصرفات الأفراد في مختلالإسلام يعتبر مصدرا للتشريع وموجها لسلوكيات و

الي هي بالتو، مقدساتهمحترام معتقداتهم الدينية وعليهم او، المجالات الاجتماعية

ع العقائدية التي توجه السلوك إذا أنها تصنمجموعة الصفات السلوكية والأخلاقية و

الخالق م الدينية على تصور محدد للكون والقي ىتبنو، تطبعها بطابعهانسيج الشخصية و

، سلوكهم بقيم أخلاقيةبهذا تطبع أراء الأفراد وقيم الإيمان والتعبد وغيرها و منها
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يقصد بالقيم الدينية اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري فهو يرغب و

في معرفة أصل الإنسان ومصيره ويرى أن هناك قوة تسيطر على العادات التي تعيش 

. فيها

فالقيمة العليا عند الأفراد هي القيمة الدينية، باعتبارها بؤرة السلوك والتصرفات 

نها الإشعاع الذي يكون باقي القيم جميعا بلونها الخاص عند الشخص، يصدر م

ويصبغها بصبغته المميزة وبذلك تطبع الشخص بطابع القيم الخاص ألا وهو الطابع 

الديني، فالقيم الاجتماعية والسياسية وأي قيمة تسيطر على الفرد وتحتل مكان الصدارة 

المصادر الأساسية والموجه من بين القيم الأخرى وعلى هذا يعتبر الدين مصدرا من 

لسلوكات الأفراد داخل المجتمع بهذا فإننا نرى عكس ذلك مما أدى إلى تجاهل مصدر 

الدين و هذا ما يظهر في العلاقات غير الشرعية مع الشباب فنحن ننتقي من الدين ما 

  . يتماشى مع رغباتنا

مع ووجدانه وفي فالقيم لها أهمية في كونها تشكل الملامح الأساسية لضمان المجت

تشكيل ضمائر أفراد المجتمع وفي هذا السياق تهدف إلى تنظيم السلوك والحفاظ على 

وحدة الهوية الاجتماعية وتمسكها، إذ أنها تمثل إطارا مرجعيا يحكم تصرفات الفرد 

والجماعة وبالتالي إن دورها يتمثل في تكوين شخصية الفرد ونسقه المعرفي، وتشكل 

و الشخصية القومية، بهذا تعتبر من المواضيع الشائعة في مختلف الطابع القومي أ

العلوم الإنسانية والاجتماعية وإن قيم مجتمعنا في مفهومها وجوهرها ومضمونها 

متعلمة ومكتسبة من خلال البيئة والثقافة السائدة في المجتمع فالدارسون للأديان 

سك بها والالتزام بالأخلاق يعرفون أن كلا منها قد دعى إلى القيم وحث على التم

: الفاضلة الحميدة وقد صور النبي عليه الصلاة والسلام باستكمال للقيم الأخلاقية بقوله

.1"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"

.148، ص2004ط، . محمود حمدي زقزوق، الإنسان والقيم في التصور الإسلامي، مكتبة الأسرة، د -1



القیم والعادات الاجتماعیة في المجتمع ........................................الفصل الثالث
الجزائري

71

  : العوامل الاجتماعية - 2

، العصور رتتطور عبعادات وتقاليد تظهر و"كل مجتمع من المجتمعات إلا وله 

.1"اجتماعية يخضع لها الأفراد و يساهمون بدورهم في فرض احترامهاتكون ظاهرة و

  :أنواعهاو العادات الاجتماعية -5.3

يتعلم اجتماعيا نها سلوك متكرر يكتسب اجتماعيا وبأ Gillenيعرفها جلن 

ليس معنى هذا أن كل متكرر يدخل في إطار و ،2"يمارس أيضا اجتماعيا من التوارثو

بل ، تعتبر عادات خاصة بالفرد، فهناك أنواع من السلوكات المتكررة، العادة الاجتماعية

أي أنها ليست عادات تشترك فيها ، تعد في كثير من الأحيان لوازم له هو شخصيا

  .الجماعة

والدليل على ، وذلك فالعادة الفردية هي أسلوب فردي وظاهرة فردية شخصية

إما ، الات العزلة عن المجتمعذلك أنه يمكن أن تكون العادة فردية و تمارس في ح

بمعنى أنها لا يمكن أن ، العادة الاجتماعية فهي ظاهرة اجتماعية تمثل أسلوبا اجتماعيا

فالعادات ، تتكون و تمارس إلا بالحياة في المجتمع و التفاعل مع أفراده و جماعاته

راث الثقافي الاجتماعية بإجماع علماء الاجتماع هي الدعائم الأولى التي يقوم عليها الت

  : كما يلي )Sumner(ر نفي البيئة اجتماعية و يعرفها سم

وهي ، أنها تشبه نتائج للقوى الطبيعية التي يستخدمها الناس دون وعي منهم

تقابل مظاهر السلوك الغريزي عند الحيوان وتنمو مع التجربة و تبلغ أعلى درجاتها 

مع و، دون شذوذ أو انحراف تنتقل من جيل إلى جيلو، بتلاؤمها مع مصلحة مطلوبة

.17ص، 2003¡2ط، دارا لغرب للنشر والتوزيع، القيم الثقافية والتسيير، بوفلجة غياث -1
.103ص، 1980¡2ط، دارا لنهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، القيم والعادات الاجتماعية، فوزية دياب -2
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دون ، في نطاق نفس الأساليب المحددة، ذلك قابلة للتغيير لتتفق مع الظروف الجديدة

.1تعقل أو بحث في الأساليب التي تدعو للتغيير

كانت منسجمة مع بقية  فالعادة لا تكون حسنة أو سيئة بذاتها فهي حسنة إذا

بهذا فإن العادات ظاهرة و، اتجزاء الثقافتكون سيئة إذا اصطدمت مع بقية أالثقافات و

فهي ضرورة ، يشقق وجودها من الفطرة الاجتماعيةو، اجتماعية تتعلق بأفعال الناس

فمن ذلك يتبين أن العادات مظاهر سلوكية متفق عليها ، اجتماعية تصدر عن المجتمع

  : وتنقسم إلى، بين أفراد المجتمع

  : عادات فردية سلوكية- 1

الفرد بمقتضاها على نحو خاص حتى تصبح هي أنماط سلوكية متكرر يتصرف 

وهي في الأغلب ، ولا يمثل الخروج عليها ضررا للمجتمع، ممارسته لها لا شعورية

  . ملبسو مشرباجات الفرد البيولوجية من مأكل والأعم متعلقة بإشباع ح

  : عادات جمعية أو جماعية شائعة -2

، التي ترجع إلى المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، المتكررةهي القواعد السلوكية 

، بكثرة تكرارها تصبح أنماطا سلوكيةو، تستند هذه القواعد السلوكية إلى فكر اجتماعيو

وتصبح  ممارستها ، وتنتشر عن طريق التجاور والاختلاط وعبر فترة تاريخية طويلة

تمثيل الأسرة في التنظيمات ومن الصعب التخلص منها مثال ذلك طرق ، ثابتة مستقرة

  . الزواجو طرق الخطبة و، الاجتماعية

لفردية هذه الأخيرة أسلوب فردي العادات االفرق بين العادات الجمعية وو

تمارس في يمكن أن تتكون العادة الفردية و الدليل على ذلك أنهو، ظاهرة شخصيةو

  . حالات العزلة عن المجتمع لسبب أو لآخر

.99ص، 2000، ط. د، دار المعرفة الجامعية، مدخل إلى علم الاجتماع، سناء الخولي -1
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بمعنى أنها لا ، عية فظاهرة اجتماعية تمثل أسلوب اجتماعياأما العادات الجم

أثناء التفاعل بين ، ويمكن أن تتكون و تمارس إلا في الحياة الاجتماعية في المجتمع

  . جماعاتهأفراده و

و تتجسد في أفعال أعضاء ، وتنشأ العادات الاجتماعية في عقول أفراد المجتمع

وبمرور الوقت تكتسب العادات الجمعية ، ريجياوتنتشر عن طريق التقليد تد، الجماعة

التقليدية و" Tradition"لذا يجب التفريق بين التقليد ، قوة التقاليد

"Traditionalism"المعتقدات المنحدرة من فالأول يشير إلى الممارسات و

وعلى العكس من ذلك ، فإن تقاليدنا تتغير، وكما تقدم تفسيرا جديدا لماضينا، 1الماضي

  . التقليدية تعني تمجيد المعتقدات والممارسات القديمة كشيء ثابت غير قابل للتغيرفإن 

من ذلك يتضح أن العادات الاجتماعية تعمل على استقرار المجتمع لذلك تعتبر و 

 هيبناءا على هذا فالعادات الاجتماعية ، من العوامل الجوهرية في الضبط الاجتماعي

، و التي تفرضها الجماعة على الأفراد، لمكتسبة اجتماعياالأنماط السلوكية المتكررة و ا

فهي تستنكر كل ، و التقاليد تمتاز بأمور ثلاثة أهمها الاستقرار و الاحترام و الاستمرار

وكذلك إن التقاليد عادات مقتبسة اقتباسا رأسيا أي من الماضي ، تصرف خارج عليها

التقاليد و التمسك بها يكون بدرجات  ثم من الحاضر إلى المستقبل فاحترام، إلى الحاضر

غير أن هذا الاحترام ، متفاوتة في كل أنواع المجتمعات سواء كانت بدائية أو متحضرة

ة في المجتمعات البدائية أو في أي تمسك بها يكون على أشده بصفة خاصللتقاليد و ال

مثل العشائر  حياتها على التمسك الشديد بنيانها و جماعية يتوقف كيانها الاجتماعي و

.2العربية المعاصرة

.264ص، 2003، ط. د، الجامعيةدارا لمعرفة ، التغير الاجتماعي والتحديث، سناء الخولي -1
.107ص، القيم والعادات الاجتماعية، فوزية دياب -2
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  :التقاليد الاجتماعيةالعادات وي الجزائر بين الدين والزواج ف -6.3

هناك عدة مظاهر دلت على وحدة المجتمع الجزائري وترابط مصير أفراده 

خاصة المتمثلة في الزواج، قبل الاحتلال كان النظام القضائي مثله مثل التنظيم في 

الإسلامية وكان يخضع لقواعد الشريعة الإسلامية في أصوله وإجراءاته مختلف الدول 

فبعد دخول الجزائر في ظل الاحتلال استوطنت من طرف الاستعمار بمختلف معتقداته "

.1"وثقافته فقد أثر هذا على نظام القضاء إلا أنه لم يطمس معالم القضاء الإسلامي

هما داخلي والآخر خارجي، فالزواج في الجزائر ينطوي على نظامين أحد

فالأول يكون عند العائلة الريفية التي تتكون من رب العائلة والأبناء والبنات المتزوجين 

  . والغير متزوجين والأحفاد يسكنون في بيت واحد والتي تتميز بكثرة أفرادها

أما الزواج الخارجي يكون عند العائلة الحديثة التي تتركز في المنطقة الحضرية 

ني الأسرة النووية وما تنطوي عليه من استقلالية الزوج والزوجة عن أوليائهم وتع

.2فالزواج في هذه الحالة قائم على الصراع بين الوالدين والأبناء

" بالخطبة"والزواج في بنائه الشرعي يكون وفق أحكام دينية تتماشى مع الفرد بداية 

العقد الشرعي ثم " الفاتحة"بين الشخصين وتكون بمثابة اتفاق بين عائلتين ثم عقد القرآن 

العقد القانوني والمتمثل في الدفتر العائلي، وهذه أوجه التشابه عند كل أفراد مجتمعنا 

في الزواج، أما الاختلاف يكمن في طريقة إحياء حفلات الزواج التي تتربع على 

فقد تكون العادات مجموعة من العادات والتقاليد يمارسها الأفراد للاستمتاع بأفراحهم، 

موروثة، وتبقى هذه العادات الاجتماعية لها تأثيرها في تحديد أنماط الزواج حسب كل 

¡1996¡3عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائرية، دار هومة للطباعة والنشر، ط -1

.11ص
.20، ص 1977ط، . مصطفى المسلماني، الزواج والأسرة، المطبعة الفكرية، القاهرة، د -2
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منطقة فهذا الاختيار الخارجي للشريك يعتبر نموذجا في العلاقات حيث تقام روابط بين 

.1أشخاص لا يتعارفون

لكي و دينهاتقاليدها و من واجبها الحفاظ على عاداتها و إن الأسرة الجزائرية

ع مثلا الزواج ج خاصة مميزات في تقاليدها فتمنهتحافظ على تماسكها داخليا فإنها تنت

تقاوم كل المقاومة جميع عوامل التغيير سواء كان منبثقا من من خارج الجماعة و

أو مهاجمها من الخارج فالتقاليد أكثر مرونة من قواعد الأخلاق لأنها تطبيق ، داخلها

، الأهدافإن تحدث القواعد ووكثيرا ما تتعدد قوالب السلوك ولخلقية سلوكي للفكرة ا

  . في ظاهرها قوالب ثابتة تتغير على مدار التاريخ، ومن ثمة لا تلتزم التقاليد

إنما الذي ولا هو مشكلة تحتاج إلى حلول و، وتغير التقاليد ليس ضارا في ذاته

القيم يدة والإيمان ومقررات العقج التقاليد عن القواعد الخلقية ويضر دائما هو خرو

  . الأخلاقيةالدينية و

ومن مميزات التربية التقليدية نجد أنه يجب على الأسرة الجزائرية أن تلعب 

إبعادها عن التقليد الأعمى للسيل الجارف و، الدور الهام في تلقين التقاليد لأفرادها

  . لثقافات الغرب

جزائري وترابط مصير أفراده هناك عدة مظاهر دلت على وحدة المجتمع ال

خاصة المتمثلة في الزواج، قبل الاحتلال كان النظام القضائي مثله مثل التنظيم في 

مختلف الدول الإسلامية وكان يخضع لقواعد الشريعة الإسلامية في أصوله وإجراءاته 

فبعد دخول الجزائر في ظل الاحتلال استوطنت من طرف الاستعمار بمختلف معتقداته "

.2"قافته فقد أثر هذا على نظام القضاء إلا أنه لم يطمس معالم القضاء الإسلاميوث

1-Fouzi Adel, Formation du lieu conjugal et nouveaux modèles familiaux, université paris,
revue des cartes science humaine, Sorbonne.

¡1996¡3عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائرية، دار هومة للطباعة والنشر، ط -2

.11ص
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فالزواج في الجزائر ينطوي على نظامين أحدهما داخلي والآخر خارجي، 

فالأول يكون عند العائلة الريفية التي تتكون من رب العائلة والأبناء والبنات المتزوجين 

  . والغير متزوجين والأحفاد يسكنون في بيت واحد والتي تتميز بكثرة أفرادها

حديثة التي تتركز في المنطقة الحضرية أما الزواج الخارجي يكون عند العائلة ال

وتعني الأسرة النووية وما تنطوي عليه من استقلالية الزوج والزوجة عن أوليائهم 

.1فالزواج في هذه الحالة قائم على الصراع بين الوالدين والأبناء

والزواج في بنائه الشرعي يكون وفق أحكام دينية تتماشى مع الفرد بداية 

العقد " الفاتحة"بمثابة اتفاق بين عائلتين ثم عقد القرآن بين الشخصين وتكون " بالخطبة"

الشرعي ثم العقد القانوني والمتمثل في الدفتر العائلي، وهذه أوجه التشابه عند كل أفراد 

مجتمعنا في الزواج، أما الاختلاف يكمن في طريقة إحياء حفلات الزواج التي تتربع 

يد يمارسها الأفراد للاستمتاع بأفراحهم، فقد تكون على مجموعة من العادات والتقال

العادات موروثة، وتبقى هذه العادات الاجتماعية لها تأثيرها في تحديد أنماط الزواج 

حسب كل منطقة فهذا الاختيار الخارجي للشريك يعتبر نموذجا في العلاقات حيث تقام 

.2روابط بين أشخاص لا يتعارفون

زام بها لأنها تمدهم تلالاغبة في التمسك والرلتوارث وافالتقاليد تتصف بخاصية 

ترسم لهم الأساليب ن والنظم وتضع لهم القوانيو، بمجموعة من الأنماط السلوكية

  . التصرفات التي تتيح لهم التفاعل مع بعضهمو

قواعد السلوكية الاجتماعية التي فإن العادات المتوارثة تعتبر مجموعة من ال

ذا أنها تنتشر انتشارا رأسيا من الماضي إلى الحاضر لتصبح تقليدا إ، ضاها المجتمعترا

فهي توصف بأنها أقوى في إلزامها من العادات الجمعية ، يتوارثه الخلف من السلف

.20، ص 1977ط، . الزواج والأسرة، المطبعة الفكرية، القاهرة، د مصطفى المسلماني، -1
2 -Fouzi Adel, Formation du lieu conjugal et nouveau modelés familiaux, université paris,
revue des cartes science humaine, Sorbonne.
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فالاختلاف بين العادات ، لأنها ذات قواعد قوية في تأثيرها على الآخرين، لرسوخها

يتصرفون ، ألفها الناس وارتضوهاكية التقاليد في أن العادات الاجتماعية أنماط سلوو

، إذ أنها تختلف من مجتمع لآخر وفقا لظروفه وخصائصه، بمقتضاها دون التفكير فيها

  . وسماته التي تميزه

ها ويشعرون نحوها وعتبر أنماطا سلوكية ألفها أفراد المجتمع وتوارثتأما التقاليد   

  . ولا يفكرون في تغييرها، الاحترامبقدر كبير من 

 أيتبقى محددات لأنماط السلوك في  تماعيةفإن كل العادات والتقاليد الاج بهذا

اعية نتائج مجتمع إذ أنها تنظم كيفية وآليات التعامل بين الأفراد والعادات الاجتم

حيث نتبع العادات الاجتماعية  المصادر الدينية أبرزها لمجموعة من المصادر 

باعتبار أن الدين هو ، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويصبح لها قبول في المجتمع

  . الموجه لسلوكات وتصرفات الأفراد

ويمكننا  ،1ابهذا فإن العادات هي سلوكات متكررة تكتسب وتمارس اجتماعي

ى لوكا متكررا تفرضه الجماعة علالقول بأن العادات الاجتماعية بأوسع معانيها تعتبر س

  . الأفراد وتتوقع منهم أن يسلكوه

  ):التطورالعصرنة و( التغيير الاجتماعي وانعكاساته على الزواج 7.3

سمة يتميز بها مجتمعنا الجزائري في المرحلة الراهنة أنه مجتمع  برزأنإ  

متغير فهو في حالة تغير سريع وقوي وإذا أردنا أن نعرف معنى التغير الاجتماعي فهو 

كل تحول يحدث في النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعية سواء كان ذلك في البناء أو "

انت النظم في المجتمع مترابطة ومتداخلة ولما ك، 2"الوظيفة خلال فترة زمنية محددة

¡1982، ط. د، الجزائر، المطبوعات الجامعيةديوان ، محاضرات في علم النفس الاجتماعي، محي الدين مختار -1

.196ص
.19ص، 2008¡2ط، الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع، التغير الاجتماعي والثقافي، أستيتية ملحس دلال -2
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من  ائيا ووظيفيا فإن أي تغير يحدث في ظاهرة لابد أن يؤدي إلى سلسلةنومتكاملة ب

  .التغيرات الفرعية التي تصيب معظم جوانب الحياة بدراجات متفاوتة

والتغير الاجتماعي كمفهوم متعارف عليه في علم الاجتماع خصوصا في 

الديناميكية يعتبر سمة من السمات التي لازمت الإنسانية منذ فجر نشأتها حتى الدراسة 

وتفاعل أنماط الحياة ، لدرجة أصبح التغير لازما لبقاء الجنس البشري، رضعصرنا الحا

لتحقق لنا باستمرار أنماطا وقيما اجتماعية جديدة يشعر في ظلها الأفراد ، هاعلى اختلاف

والتغير في أبسط صوره ينحصر في أن عددا كبيرا من ، ةمتحركة ومتجدد بأن حياتهم

وما ، الأشخاص يؤدون جهودا تختلف عن تلك التي كان آباؤهم يؤدونها في وقت معين

هو في حد ذاته عملية مكملة لواحدة أو أكثر من العمليات الاجتماعية والسائدة في 

و كل تغير يطرأ إلى أن التغير الاجتماعي ه" Ginsbergيذهب جنزبرز ، المجتمع

ولهذا فإن الأفراد  1"على البناء الاجتماعي في الكل والجزء وفي شكل النظام الاجتماعي

، يمارسون أدوارا اجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمن

ملاحظة اختلاف التفاعل الاجتماعي الذي حدث له هذا ما يسمى بالتغير  أي

  . الاجتماعي

، ويؤثر في أسلوب حياتهم وأفكارهم، فالتغير الاجتماعي يوجد عند أفراد عديدين  

النظام الاجتماعي في الكل ذ أنه يصيب البناء الاجتماعي بمعنى أنه يؤثر في هيكل إ

والذي ، والمقصود بالتغيير الاجتماعي هو ما يحدث أثرا عميقا في المجتمع، والجزء

والتغير ، يير الذي يحدث أو يطرأ على بناء الأسرةيطرأ على مؤسسات اجتماعية كالتغ

ابتعادا عن التقاليد والقيم في ة وغيرها حيث شهد مجتمعنا تغيرا ويم الاجتماعيفي الق

  .نمط العلاقات الاجتماعية

التغير الذي طرأ على أسلوب الاختيار للزواج أو بالأحرى في أسرنا والذي  نإ

 غيركما يعتقد البعض إلى الت جسدته الشابات من خلال نظرتهم لهذه الظاهرة لا يعود

.22ص، مرجع سبق ذكره، دلال ملحس أستيتية -1



القیم والعادات الاجتماعیة في المجتمع ........................................الفصل الثالث
الجزائري

79

يتعلق بطريقة الاختيار وشروط الزواج  الذي طرأ على نظرتهم للزواج خاصة فيما 

ط التغيرات الاجتماعية العميقة التي شهدها وإنما يعود إلى ضب، كما أبرزته الدراسة

المجتمع بالدرجة الأولى والتي انعكست على الوضعية العامة للأسرة حيث عرفت هذه 

الأخيرة وضعيات جديدة بسبب تفاقم المشاكل الاجتماعية حسب تصريح إحدى 

أزمة الزواج ، تأخر سن الزواج المختلط بسبب انتشار ظاهرة الزواج"المبحوثات 

نتيجة لتدهور علاقتها الاجتماعية وتقلص وظائفها وتراجع  1"ذلك لأزمة السكنوك

هذا ما أثر على تصورات وسلوكات أفرادها ومواقفهم تجاه بعض ، )الأسرة(فعاليتها 

  . القضايا الهامة في حياتهم الاجتماعية لاسيما تلك المتعلقة بالزواج

بما  تحدث في البناء الاجتماعيوبالتالي فإنه يشير إلى كل التغيرات التي   

يتضمنه هذا البناء من ظواهر وعلاقات اجتماعية وكافة الأشياء الأخرى المرتبطة به 

وهذه التغيرات تؤثر في القيم والعادات والسلوك ، 2من دون أن يكون له اتجاه محدد

ناحية والتقاليد باعتباره فعل حركي يحدث في المجتمع يؤثر في البناء الاجتماعي من ال

البنائية والوظيفية حيث أشار أنصار هذه النظرية إلى أن التغير الاجتماعي هو الذي 

فنظم الحياة ، يحدث في بعض الأنساق التي تؤثر في القيم وغيرها من سلوكات الأفراد

وتكنولوجي وفتح ، وعاداتها تغيرت بمجيء سياسة الانفتاح بما فيها كل ما هو اقتصادي

  .أدى إلى صراع في القيمميادين جديدة مما 

وعندما يحدث التغير ، فلكل نسق اجتماعي وظائف محددة عليه أن يواجهها

فإنه لا يحدث في الأنساق الأساسية الفرعية فحسب ولكنه يحدث في ، الاجتماعي

أداء في أن يصبح النسق أكثر كفاءة  لىإفقد يؤدي التغير ، وظائف هذه الأنساق

ذلك يعتمد على ، يصبح النسق أقل كفاءة في أداء وظائفهو قد يؤدي إلى أن ، وظائفه

  . الطريقة التي يحدث بها التغير والعوامل الفاعلة فيه

.12:49على الساعة ، 2011أفريل  14يوم الخميس ، 04مقتطف من مقابلة رقم  -1
، ط. د، ندريةالإسك، وفاء لدنيا للطباعة والنشردار ال، التغير الاجتماعي والوعي الطبقي، الدسوقي عبده إبراهيم -2
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فالتغير الاجتماعي عندما يحدث فإنه يؤثر على بناء المجتمع وعلى طبيعة 

روبرت لاور ، وعلى وظائف الأنساق فإنه يؤثر على الأفراد، العلاقات الاجتماعية فيه

"R. H lauer" : حيث ينظر إلى التغير الاجتماعي على انه يشير التبدلات في الظواهر

 ."الاجتماعية عبر المستويات المختلفة للحياة الإنسانية بدءا من الفرد وانتهاء بالكون كله

.R"أما  nisbet " يعرفه بمعناه الواسع بأنه مجموعة متتابعة من التبدلات

.1الوقت داخل كيان مستمر في الوجودالتي تحدث عبر ) الاختلافات(

وبالتالي فإنه يشير إلى مجموعة من العمليات المتتابعة عبر الزمن والتي تنتج 

تغير البناء الاجتماعي والعلاقات  لىإأشكالا من الاختلاف والتباين التي تؤدي 

  .لفة كالقيم والمعايير والمعتقداتالاجتماعية والجوانب الثقافية المخت

الثقافي يركز على مجال بعينه كالتغيرات التي تطرأ على الأسرة أو في  فالتغير

يجب التفريق بين نوعين من التغير ، أي مجال آخر من مجالات الحياة الاجتماعية

فالأول يشير إلى التغيرات التي تحدث في العلاقات الاجتماعية ، الاجتماعي والثقافي

إلى صور التنوع التي تطرأ على الظواهر و  بينما يشير الثاني إلى التغيرات في القيم

وله أسباب ونتائج بحيث يشير نوع ، الثقافية والأفكار والمذاهب الدينية والأخلاقية

التغير إلى الظواهر التي تتعرض للتغير كالسلوك والممارسات اليومية والاتجاهات 

ويات التغير من فقد تتدرج مست، ومظاهر التفاعل وغيرها من مكونات البناء الاجتماعي

في حين أننا نجد أن هناك ، الفرد إلى الجماعة إلى التنظيمات والنظم فالمجتمع بأسره

مؤثرات ثقافية قادمة من الخارج كتلك المرتبطة بعمليات الاتصال أما العوامل الداخلية 

، كالدور الذي يقوم به التنظيم السياسي ودور الاختراعات والتكنولوجيا ودور الأفراد

ن عملية التغير في الأنماط الثقافية تشمل الأنماط الثقافية على كثير من العناصر فإ

والشرعية والمعايير  تماعيكالقيم والمعرفة والرموز المعبرة عن أنساق التفاعل الاج

  . التي تحكمها

.20ص، 2006، ط. د، مكتبة الأنجلو المصرية، التغير الاجتماعي، أحمد زايد وآخرون -1
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قد تجسدت ، إن التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري في الميادين المختلفة  

ط الأسرة منها التحديث وذلك واضح من خلال الانتشار الواسع بكل وضوح في نم

ر يبل أن النتائج السابقة أظهرت بكل جلاء أن التغ، لنمط الأسرة النووية في كافة البلاد

وتقليد الغرب قد أثر في عقليات وأفكار الاجتماعي والثقافي وتطور التكنولوجيا 

ديث قد أثر من ناحية أخرى على ثقافة فيهم الأزواج حيث أن التحضر التح المجتمع بما

التعايش ومن البعد الديني للحياة الاجتماعية وأصبحوا يبررون بأن هذا الزواج لا يشكل 

الإسلامي حيث ورد في القرآن عصيانا للوالدين لكن البعد الديني يستمد من الدين 

واعبدوا اللَّه ولَا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا ": الكريم في آيات قرآنية متعددة لقوله تعالى

.1"وبِالْوالِدينِ إِحسانًا 

نتيجة فالتغيرات التي يشهدها مجتمعنا حاليا تتجسد في بناء مجتمع عصري 

التقدم التكنولوجي والتطور الذي أدى في الحقيقة إلى مجموعة من الخصائص 

بين ماهو تقليدي وماهو تسمت بالصراع حيث ا، والانعكاسات على سلوكات الأفراد

حديث وهذا ما أدى إلى انتشار عدة ظواهر اجتماعية في الواقع متناقضة من بينها 

  . ظاهرة تكوين الأسرة التي أساسها يكون الزواج

 فحتمية التغير، فالشريعة الإسلامية أولت عملية التغير الاجتماعي اهتماما كبيرا

حيث يجعل  عندما يربط تغيير المجتمع بتغير الأنفس سلام حقيقة معترف بهافي الإ

كما جعل الإسلام التربية في منهجه ، حدوث التغير الأول رهنا بحدوث التغير الثاني

حيث يرى الإسلام أن ، شرطا مسبقا وقوة فاعلة أساسية في الوقت ذاته لتغير المجتمع

  . ه وإنما خلق من زوجهالجماعة لم توجد كاملة ودفعة واحدة ولم يخلق الفرد بمفرد

.36الآية ، سورة النساء -1
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  خاتمة

نتطبع بعادات وتقاليد تعتبر الأسرة مؤسسة اجتماعية نستطيع من خلالها أن 

يعطيها طابعا أفرادها والذي ينظم العلاقات بين  رباطها الأقوى يكون بالزواجالمجتمع و

تبارها الخلية الأولى من ثم يكون للزواج أهمية بالغة لبناء الأسرة باعرسميا، و

إن أي والاجتماعية، على القيم الدينية والأخلاقية والمجتمع الجزائري يقوم للمجتمع، و

الأسرة رب يؤثر سلبا على مجتمعنا عامة وإخلال بالقيم الدينية، الأسرية أو أي تقليد للغ

أخلاقية، إلا قيم دينية واجتماعية ولا تحكمه معايير وح لا أخلاقي وخاصة، بهذا يصب

شهد ا إلى أن مجتمعنا يعيش عكس ذلك والسوسيودينية توصلنأنه من خلال دراستنا 

خاصة في المراكز  الجماعاتورات نوعية مست البنى الثقافية والفكرية للأفراد وتط

التبدل مقاييسه قد لحقها التطور وبنية الزواج وأعرافه ولكبرى، والمدن االحضارية و

المرأة مما أدى إلى ظهور و تطور نمط العلاقة بين الرجلتحت مفاعيل تطور الوعي و

هي ظاهرة المسلمة من غير اتسعت و تفاقمت في مجتمعنا ألا وظاهرة اجتماعية جديدة 

المسلم الذي يعتبر زواجا مختلطا، حيث شهد ارتفاع عدد المتزوجات بالأجانب نتيجة 

السبب في انتشار هذا النوع من : لعدة أسباب توصلنا إليها خلال دراستنا الميدانية

هو عامل التقنيات الحديثة، مل كسر جدران الحدود الجغرافية وزواج أنه ظهر عاال

أصبح التعارف عبر عامل الانترنت كسر هذه الجدران و، عامل القنوات الفضائية

خاصة نساءنا المسلمات،  الانترنت لما فيها من آثار سلبية على حياة الأفراد و نشأتهم

زيادة سرعتها أحدث تغيرات عديدة على أسلوب و واصلاتبالتالي فإن تقدم وسائل المو

  .الاختيار للزواج

إنما و ليس على العلاقات العاطفيةان مبنيا على العرف والتقاليد وففي الماضي ك

بنيا على على علاقات متفق عليها بين عائلتين، بهذا نرى بأنه أصبح تصرفا فرديا م
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التطورات وهذا راجع كله إلى التغيرات و، العلاقات العاطفيةمقاييس تتمثل في الحب و

  .في مختلف المجالات

انتقل الزواج من عملية اجتماعية عادية متكررة تحت نمط موحد يغلب عليه و

عملية الاختيار للزواج من طرف الأهل إلى اختيار ذاتي يتم وفق معايير شخصية 

  .خاصة

عظم المجتمعات إن شكل الأسرة الممتدة هو الذي كان شائعا في الماضي في م

إلا أنه نتيجة لتحول كثير من المجتمعات الزراعية إلى الصناعية انهارت الروابط 

تجعل الرجل الأكبر سنا هو المحتل كانت  الأسرية الممتدة حيث هذا النوع من الأسرة

لقيمة الهرم الأسري و يخضع الصغير للكبير، لكننا نرى عكس ذلك، فالأسرة 

الحضارية من الاقتصادية وغيرات الاجتماعية وا تبعا للمتالجزائرية تطورت تدريجي

بالتالي فإننا جو الأسرة الضيقة أو الزوجية، وعالم الأسرة الواسعة بمعنى العائلة إلى 

ذلك كله راجع إلى التغيرات التي ترتبت لاف الأسرة من مركبة إلى نووية ونجد اخت

تقاليد و القيم في نمط العلاقات عنها مجموعة من الآثار العميقة من ابتعاد عن ال

  .الاجتماعية

التغيرات التي عرفها المجتمع في مختلف الميادين تجسدت بكل وضوح في نمط 

، فقد أثر هذا من خلال الانتشار الواسع لنمط الأسرة النوويةالتحديث، والأسرة منها 

التحديث أثر أفكار مجتمعنا الإسلامي بما فيهم الأزواج حيث أن الغرب في عقليات و

  .على البعد الديني للحياة الاجتماعيةناحية أخرى على ثقافة التعايش و من

سري دليل قاطع على هذا التسيب التفكك الألذا نجد أن غياب الوازع الديني و

بالتالي البعد عن لغرب هو أساس الانحطاط الخلقي، وانعدام القيم و التقليد الأعمى لو

  .زام بهعدم الالتين كل البعد والد

النزاعات أ والشهوات وفالقيم الدينية تعمل على حماية الفرد من الوقوع في الخط

لمسلمة تغيرات ضرورية، فلقد شهدت الأسرة ايا والانحرافات إذ أنها تعتبر عاملا وقائو
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أصبحت فتياتنا يعمدون التقليد ظهرت نتيجة ظروف وأفكار الحياة العصرية الحديثة، و

  .أو الدين في الكثير من شؤون الحياةدون مراعاة العرف 

التقاليد ما أدى إلى الابتعاد على القيم والسبب في ذلك كله غزو الثقافة الغربية م

الآخر مع العصرنة، التقليدي و ، فالبعض معباعتبارها لا تتماشى مع متطلبات العصر

اقتصادي  عاداتها تغيرت بمجيء سياسة الانفتاح لما فيها كل ما هونظم الحياة وو

فتح ميادين جديدة أدت إلى الصراع في القيم و ترتب عنها آثار خطيرة تكنولوجي وو

  .التخلي عن القيم القديمةمة القيم ووعلى منظ

الحديث سواء ية تنطوي على التداخل التقليدي وإن مجتمعنا يعيش مرحلة انتقال

ظاهرة  تتسعايرها، حيث العادات الاجتماعية السائدة أو الثقافية و غمن ناحية القيم و

زواج المسلمة من غير المسلم مع قدوم الشركات الأجنبية إلى الجزائر، إلا أن هذا 

نجد  انحلاله، لهذاالعويصة ما قد يؤدي إلى تحطيمه والزواج المختلط يواجه المشكلات 

أن نسبة الطلاق مرتفعة لأن أكبر المشكلات المواجهة مشكلة الدين بالدرجة الأولى، 

وعليها طاعته،   يحل على المسلمة هذا الزواج لأن للرجل حق القوامة على زوجتهفلا

لكافر أو مشرك أن تكون له ولاية و سلطان على من تقول لا إله إلا االله،  لا يحقّو

  .محمد رسول االله

هذا الزواج لا تؤمن من عقيدته إذ أن المسلمة تترك دينها متأثرة بزوجها 

عرضة لعدم الاستقرار  عادة ما يتبعن الرجال، فإنه من جهة يكونالمشرك لأن النساء 

من يريد  من جهة أخرى يؤثر على التنشئة الاجتماعية للأطفال لأن الزوجوالتكيف و

تربية  الزوجة تريد أيضاولده أن ينشأ وفقا لمقاييسه وأخلاقه وقيمه وعاداته وتقاليده، و

  .عاداتهاأطفالها وفقا لمعاييرها وقيمها و

هذا ما هذا فإن مشكلة التنشئة والدين واللغة تبقى عائقا لكلا الطرفين وعلى و

وجية تميل حفاظا على علاقتهما الزنزاعات والخصومات بين الزوجين ويظهر ال

بالتالي تقبل أنماط الحياة لتضع حدا للمشاكل، الزوجة لعادات زوجها وتحترم تقاليده و
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ها الهروب من متعددة أهمرجع لأسباب كثيرة وفزواج الفتيات المسلمات بالأجانب ي

غيرها أزمة السكن وعيشية الصعبة، تأخر سن الزواج، والظروف المالمشاكل العائلية و

  .من المشاكل الاجتماعية

الفقر ولا أساس له من لا لأزمة المختلط ليس حلا لأزمة العنوسة ولكن الزواج 

لفتاة المسلمة ابتعدت عن ك كله أن االسبب في ذلالنجاح، ويعتبر زواجا غير شرعيا و

  .هذا راجع إلى ضعف إيمانهاتشهد فراغا فكري واجتماعي وقيمها الأخلاقية ودينها و

العادات لم تسمح اج موجودا على الإطلاق والقيم وففي القديم لم يكن هذا الزو

تغيرات بوجوده نظرا لأسباب دينية و اجتماعية و غيرها، لكن في وقتنا الحاضر نجد 

هذا ما أدى إلى التغير في القيم و العادات في المجتمع و بسبب التقدم في شتى المجالات

  .الجزائري

بالتالي ما هو ملاحظ خلال دراستنا الميدانية أن مجتمعنا اتسم بطابع الحداثة و

 تغير في جوانب مختلفة مما نجم عنه تحول والذي أفرزه التطور التكنولوجي الذي مس

في اختيار الزواج، العصرنة اج كظاهرة، فإننا نلمس التحديث وة القيمية للزوالمنظوم

السبب في ذلك أنه تأثر بالقيم بحت تعاني من ازدواجية الثقافة والعائلة الجزائرية أصو

د المجتمع فكري غربي أثر في أفكار أفراية نتيجة لتعرضه إلى غزو ثقافي والغرب

وهذا ما يؤكد  الأسرةم الحياة من بينها نظام الزواج ونظتهم وعادامعتقداتهم و لغتهم وو

في أخير تركنا من وراء بحثنا تساؤلا جديدا كان  يتبادر لنا صدق الفرضية الأولى، و

  : على أذهاننا طيلة فترة عملنا

هل يمكن للمجتمع الجزائري أن يضع حدا لهذه التغيرات التي ظلت تلاحق -

أسرنا المسلمة؟ 
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بنيتها الثقافية على دينها والعائلات الجزائرية  تحافظكيف يمكن أن و-

والفكرية التي أصبحت تعاني من إزدواجية التقليد والعصرنة؟ 
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  : الملخص

كباقي المجتمعات عرف تغيرات في مختلف المجالات نتيجة لحركيته المجتمع الجزائري   

تغيرها من شكل الأسرة الحياة الأسرية في القيم والعادات، و طوديناميكيته، هذا التغير الذي أثر على نم

ومعتقداتهم ولغتهم ونظم دة إلى النووية، ولقد أثر الغرب في عقليات وأفكار مجتمعنا الإسلامي متالم

الحياة نتيجة لعدة أسباب منها التطور والتكنولوجيا والتقليد الأعمى للغرب دون مراعاة العرف أو 

الدين، مما أدى إلى ظهور ظاهرة اجتماعية جديدة انتشرت في المجتمع الجزائري بشكل ملفت للانتباه 

الشركات  ، التي اتسعت مع قدوم)لمسلمزواج المسلمة من غير ا(ألا وهي ظاهرة الزواج المختلف 

الأجنبية ومجيء سياسة الانفتاح، وغزو الثقافة الغربية أحدثت كلها تغيرات عديدة على أسلوب 

الاختيار للزواج ، وهذا راجع لعدة أسباب اجتماعية واقتصادية منها الظروف المعيشية الصعبة، ارتفاع 

روف اضطرت الفتاة المسلمة إلى اللجوء لمثل هذا النوع نسبة العنوسة، أزمة السكن والفقر، لهذه الظ

  .  لتضع حدا للمشاكل مبتعدة عن دينها وقيمها الأخلاقية

Le résumé :

Comme d’autre société, la société Algérienne à vécu des changements dans les divers

domaines grâce à son mouvement et son dynamisme, qui à touché aussi le mode de vie familiale et

ses valeurs ainsi que ses coutumes, elle est transformé de la famille recomposé au nucléaire.

L’occident à influence sur les mentalités, les idées et les croyances de notre société

islamique et aussi sa langue et son système de vie a cause de plusieurs raisons comme le

développement, la technologie et beaucoup plus l’imitation aveugle des pays occidentaux sans

prendre en compte la coutume ou la religion, cela a conduit à l’émergence d’un nouveau

phénomène spécialement en Algérie qui est « le Mariage mixe» (une musulmane épouser un non-

musulman) et qui propage avec l’arrivée des entreprises étrangères et la politique des mentalités

ouvertes aussi que l’invasion de la culture occidentale.

Tous ces derniers, nous ont menés à des nombreux changements aux choix d’époux ainsi

que plusieurs raisons sociales conditions de vie, le taux élève du célibat, la crise de logement, et la

pauvreté. C’est pour cela la jeune fille musulmane a choisi ce type de mariage pour mettra fin aux

problèmes loin de sa religion et ses valeurs morales.
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